ررایات‌عالیه 
العدد رقم ۶۱۳ 


خیالافتن 


تاد ۽ جحورج سمینوب 
رد ۰ حماره راهم 


خیال الظل 


كانت الساعة العاشرة مساء ۰ وکانت آبواپ الحديقة الصغيرة 
مغلقة وسط میدان « الفوج » الخالی » وثمة آثار تلمع خطتها 
العر بات‌فوق الاسفلت » وغناء النافورات الدائم » وآشجار بلاآوراق » 
ومقاطم أسطح متشایهة كلها ء تتکرر على منوال واحد على صفحة 
السماء ٠‏ 

وتحت آعمدة الثور ۰ التی تشکل اطارا عحيبا حول الميدان 0 
رقدر ضثيل من الضوء . وثلائة حوانيت أو أربعة . ولمح میجربه 6 
مفتش الباحت آسرة تتناول طعامها داخل حانوت - من تلك اطوانیت 
ب تکدست فيه آکالیل الوتی الرصعة باللؤلؤ ٠‏ 

كان بحاول قراءة الأرقام المؤجودة أعلى الابواب » ولکنه ما كاد 
یتعدی حانوت الاکالیل ختى خرج عليه من وسط الظلمة انسان 
ضئل : 

انت الذی اتصلت بك تلیفو نیا منذ قلیل"؟ 

لابد وانها ظلت تترقب فترة طويلة 8 وعلی الرغم من برد 
وفمبر . فاتها لم ترتد معطفا فوق ملزرها ۰ كان آنفها أحمر » 
وعیناها قلقتين * ۱ 

وعلى بعد لا يبلغ المائة مثر » عند منعطف شارع بثار » يقوم 
أحد رجال الشرطة بالحراسة فى زيه الرسمى ٠‏ 

ب الم تخطريه ؟ 

قالها میحریه متمتما : 

كلا ! . بسبب مدام سان مارك » التی توشك على الوضع 
٠٠١‏ آنظر ! ها هي ذى عربة الطبیب » الذى استدعی على عجل ٠٠‏ 


ب لا سم 


و کانت هناك ثلاث عردات عند حافة طوار الشار ع > مصاییحها 
الأمامية مضاءة » و كذلك نورها الخلفى الأحمر ٠‏ آما السماء ٠‏ حيث 
كانت بعض السحب تمر على أغوار يغمرها ضوء القمر ۰ فقد كان 
يلوح عليها شحوب غامض ٠‏ فكان الناظر يظن أن تباشير الجليد 
بسبيلها الى السقوط ٠‏ 

كانت الحارسة قابعة تحت قبو العمارة » الذى یضیثه مصباح 
توته خمس وعشرون شمعة » دكن لونه من آثر التراب ٠‏ 

ساشرح لك ۰۰ هنا , الفناء ٠٠‏ يجب على المرء أن بجتازه 
لکی بصل الى أى مکان فى البیت » ما عدا الخحانوتين ۰۰ وهذا 
مسکنی » ال الیسار ۰۰ لاتلق بالا ۰۰ لم يكن لدی وقت لکی أضع 
الاولاد فى السریر ۰۰ 

کانا طفلين » ولدا وبنتا » داخل مطبخ غير منظم ۰ لکن الارسة 
الفناء الرحیپ ٠‏ 

ب مناد ٠*٠‏ ستفه لوالا ۰۰ 

كان ميجريه 'يتأمل بففمول هذه المرأة الضثيلة الغريمة التی 
كانت يداها المضطر بتان تکشفان عن آثار اطمی ۰ 

ب مطلوب مفتش مباحث فى التليفون ! 

هكذا قالوا له على طوار الصوغات منذ فترة وجيزة ٠‏ 

لقد سمم صونا خافتا ٠‏ فكرر ثلاث مرات أو أربم مرات قاثلا : 

ب ارفعى صوتك ۲ ۰۰ آنا لا أسمعك ٠*٠]‏ 

ب لا استطيع ٠٠‏ اننى أتحدث من حانوت الدخان ٠٠‏ 

وكانت رسالة متقطعة ۰ 

يجب الحضور فورا الى رقم « ۱ » ميدان الفوج ۰۰ أجل e»!‏ 
أعتقد نها جريمة ۰۰ ولكن ليت هذا لابظل خاقيا اکثر عن ذلك ! 

وعندئد راحت الحارسة. تشير الى نو اقذ الطابق الأول الكبيرة (e‏ 
وخلف الستائر كانت هناك أشياح تروح واتقدو ٠‏ 

ب هناك ۰۰ 1 

الجرية ؟ 


- د كلا ! مدام سان مارك التی تلد ۰۰ أول ولادة لها ۰۰ انها 
ليست متينة البنیان ۰۰ هل تدرك ۰۰۲ 

وكان الفناء آشد ظلاما من میدان الفوج ٠‏ كان يضيئه مصباح 
زجاجی » ثم نوافذ مضيئة هنا وهناك ۰ 

ب ولکن الجريمة ؟ 

ب اليك ! فى الساعة السادسة ۰ انصرف العمال من عند 
کوشیه ۰۰ 

ب لحظة ۰ ماذا تقصدین ب م من عند کوشیه » ؟ 
لابد آنك تعرف ۰۰ آمصال الطبیپ رثيير ٠‏ 

م هذه النافذة المضيئة ؟ 

اننظر ! نحن في الثلائين من الشهر ۰۰ وعلى ذلك . فقد 
کان السيد كوشيه موجودا ۰۰ فمن عادته أن يبقى بمفرده بعد 
غلق المكاتب ۰۰ لقد رأيته خلال الزجاج » جالسا فى کرسیه 
الو سك ٠٠‏ انظر ۰۰ ۱ 

نافذة من الزجاج افشن , وشبح غريب » كانه لانسان منکفیه 
فوق مکتبه ٠‏ ۱ 

آهذا هو ؟ 
۲ - أجل ۰ فى حوال الفامنة . عندما آفرغت وعاء القمامة » 
القیت نظرة ۰۰ كان يكتب ۰۰۰ اننا نری بوضوح اليد التی 
0 تمسك ريشة او قلما ۰۰ 

مب والجريمة فى آية ساعة ٠٠٠‏ 

لحظة ! فصعدت لكى أستفسر عن صحة مدام سا ماركا 
٠.»‏ ونظرت ثانية وعند نزولى ۰۰ کان كما هو الآن » حتى اننی 
اعتقدت بانه کان قد نام ٠۰۰۰‏ 

ه وبدا الجزع على ميجريه * 

ع وبعد ذلك بر بع ساعة ٠٠۰‏ 

مه أجل . كان لايزال فى نفس الکان ! انتقلى الى الهم ۳۰۰ . 


1 


هذا كل مافی الآمر ۰۰۰ أردت أن اتأکد »۰« طرقت بان 
المكتب 2 لم يجب أحد ودخلت een»‏ كان ميتا ۰ والشم منتشی 
فى كل مكان ۰۰۰ 

ناذا لم تخبری قسم الشرطة ؟ انه على بعد خطوتين » 
پشار ع بثار ۰۰۰ 

ویحضر الجمیع فى الزی العسکری ! ۰ وبقلبون البیت | :م 
لقد قلت لك أن مدام سان مارك .... 

كان ميجريه يضح يديه فى جيبيه » وغليونه بين آسنانه ٠‏ 
وراحينظر الى نوافذ الطابق الأولءوانتابه شعور بأن اللحظةتقترب» 
فقد زاد الاضطراب ۰ وسمع صوت باب يفتح » وخطوات أقدام على 
السلم ٠‏ وظهر فى الفناء خيال جانبى طويل عريض > فراحت 
الحارسة نتمتم قائله > وهی على ذراع مفتش الباحث : 

ل السید سان مارك .. انه سفیر قدیم .. 

أما الرجل الذى لم تتضح معالم وجهه 2 فقد توقفاء ثم عاد 
الى المسير » ثم توقف ثانية » وعمو لا يكف عن مراقبة نوافة 

لابد انهم ارسلوه الى الخارج .. هكذا » حالا .. تعال .بم 
حسن ! . هاهما والحاكى مرة اخرى ! . وفوق اسرة سان مارك 
بالضبط ! كانت هناك فى الطابق الثانى » نافذة صسغيرة » ارد 
اضاءة . كانت مغلقة وئمة موسيقى حاكى بخمتها الرء أكثر مما 
يسمعها . 

آما الحارسة » وكانت متأثرة 2 محمرة العينين » مضطرية 
اليدين 2 فقد سارت متجهة الى أقصى الفناء » وكانت تشير الى سلم- 
صغير وباب منفرج ۰ 

ب ستراه الى اليسار ۰۰۰ اننی أفضل ألا آدخل » 

“ا عاد جا 

مكتب عادى ٠‏ أثات فاتح اللون 2 ورق حدران «سادة» + 

ورجل فى الأربعين من عمره » جالس فى كرمى فی مسندين * 
وراسه فوق الأوراق التناثرة آمامه ٠‏ لقد تثقى طلقة فى صميم 
صدره ٠‏ 


AE 


واصقی تیجربه السمع ۶ كانت الحارسة لا تزال فى انتتلاره 
إفى الخارج » والسید سان مارك لا يكف عن ذرع الفناء ۰ ومن آن 
لاخر » تمرق فى الیدان عربة تزید ضوضاژها من اطیاق الضمت 
الذی كان یتبعها ٠‏ 

لم يمس مفتش الباحث شيا ۰ لقد تأكد فقط أن السلاح غير 
موجود فى الکتب » وبقی ثلاث دقائق او اربعا ينظر حواليه وهو 
:يسحب أنفاسا صغيرة من غليونه 0 ثم خرج بادی الاصرار ٠‏ 

ب هاذا ؟ 

كانت الحارسة لاتزال موجودة ٠‏ كانت تتكلم بصوت خفیض ‏ 

ه لاشیء ! لقد مات ۰1 

ب لقد آرسلوا منذ بر هة فى استدعاه السید سان مارك الى 


قوق + 4 
يجرى * 


فتمتم میجریه وهو بحك قفاه : 

ب انها بالغة الوهن ! 

د عجبا ! ولكن الأمر لا يتعلق بذلك ٠‏ هل لديك فكرة عن 
الشخص الذى بمكن أن کون 'قد دخل الکتب ؟ 

آنا ؟ ٠٠‏ كيف ؟ 

آسف ! من مسكنك , لابد وانك ترین المس-تاجرين وهم 
يمرون * 

كنت استطیم ! لو كان المالك بنزلنی فى مسكن متاسب 
ولا ببال بالاضاءة ۰۰۰ اننئى لا آکاد أسمم بعض الطوات ۰ والح 
به‌خی الاشباح » فى الساء es‏ وهتاك خطوات اتعرف عليها يلايد 

س ألم تلاحظی شینا قير عادی منذ الساعة السادسة 85 

أبدا ِ لقد أتى جميع المستاجرين تقريبا وأفرغوا أوعية 
قاذوراتهم ۰ هنا ء الى يمين مسكنى وده هل ترى صناديق 


۷ - 


القمامة الثلائة ۰۰۰3 لیس من حقهم أن يأتوا لافراغها قبل 
السابعة فتاه ٠٠.٠‏ 

س ولم بدخل أحد من القبو ؟ 

ب كيف تريدنى أن أعرف ٠٠٠8‏ يبدو أنك لا تعرف العمارة 
۶۰ هناك ثمانية وعشرون مستأجرا ۰۰۰ بالاضافة الى شركة 
ړکو شيه ۽ حبسث الذهاب و الایاب انلدانمان ۰ 

ويسمع وفع أقدام فى الدهليز » ویلج الى الفناء رجل بقطی 
رأسه بقبعة » وينعطف الى اليسار » ويقترب من أوعية القمامة » 
وتناول صندوقا فارغا ٠‏ وعلى الرغم من الظلاء . فلاند أنه 
ميجريه والحارسة » لانه مكث ثابتا لحظة . وأخيرا بطق قائلا : 

- لاشىء لی ؟ 

مس لاشی: » ياسيدى مارتان ۰ و ۰ 

وا ستعلم میحر به قائلا : 

مس من یکون 5 

السيد مارتان » موظف فى مكتب التسجيل » ٠‏ بسكن مع 
زوجته فى الطابق الثانى ٠‏ 

- وأية مصادفة جعلت صندوق قمامته ؟ ٠٠٠‏ 

كلهم تقریبا یفعلون هذا عندما يريدون الخروج٠٠٠‏ ینزلو نه 
عند انصرانهم , و بستعیدو نه عند رجوعهم ۰۰۰ هل سمعت ؟ 

ب ماذا ؟ 

م بخیل لى ۰۰۰ وه ا كه مي ل لاما 
فوق 3 يوقفان هذا الحاكى اگلعون ٠٠!‏ لاحظ آنهما بعلمان تمام 
العلم أن مدام سان مارك تضع ... 

وهرولت ناحية السلم الذى كان يتزله شخص ما ى 

ب ماذا يادكتور ۰۰۰۴ ولد ٠۰۰۶‏ 

سس بئت ۰ 


ومضی الطبیب . وسمع وهو بهییء العربة للمسم » وینطلق 5 


۸ ٩ 


وراح النزل پواصل حياته اليومية ۰ الفناء الظلم ٠‏ القبو 
ومصباحه الکئیب ۰ النوافذ المضيئة وموسیقی الاکی الغامضة ٠‏ 

كان الیت لا يزال فى مکتبه , وحيدا » وراسه ف وق بعض 
الرسائل المتناثرة ٠‏ 

وعلى حين فجأة تدوی صرخة ٠‏ فى الطابق الثانی ۰ صرخة 
حادة كأنها نداء يائس ٠‏ لکن الحارسة لا تفزع لذلك » وتنهدت 
" وهی تدقع باب مسکنها ٠‏ 

- حسنا ! الجنونة مرة آخری ۰۰۰ 

وصرخت بدورها > لان أحد ولديها كان قد هشن طبةا ٠‏ و على 
الضوء » رای ميجريه وجها نحيلا . مرهقا ء وجسدا د ببي عن 
سن ٠‏ 

وسالت الحارسة قائلة : 

- هتى ستبداً جميع الاجراءات ؟ 

وفی مواجهة النزل » كان حانوت الدخان لايزال مفتوحا »و بعد 
دقائق آغلق میجربه على نفسه التلیفون 2 وبصوت خافت ۰ هو 
أيضا . راح يعطى بعض التعلیمات ٠‏ 

العم ٠٠‏ التيابة ۰ ٠٠٠ 5١‏ تقريبا عند منحنى شارع 


ولتخط إدارة نحقيق الشخصية ۰۰۰ ألو !۰۰۰ أجل ۰ 
ساظا فى مكان الحادث ۰۰۰ 

وخطا بضع خطوات على الطوار 2 ثم ولج بطر بقة آلية تحت 
القبو واستقر أخيرا وسط الفناء , عابس الوجه 2 مضموم الكتفين 
من اثر البرد ° . 

وفى النوافذ » شرعت الانوار تخبو ۰ وكان الميت لا فتاً برسم 
قطو عا مز خيال الظل قوق الزجاج الخشن ٠‏ 

وتوقفت عربة أجرة ٠‏ لم تكن عربة النيابة بعد ۰ وراحت 
امرأة شادة تجتاز الفناء بخطى حثيثة . تاركة وراءها آثرا معطرا » 
شم دقعت پاپ الکتپ * 


وجل ایی 


سلسلة كاملة من الناورات الرائفة آدت الى مو قف مضحك ۾ 
'قما أن اكتشفت الراة الحثة » حتى عادنتة من فورها . وفی اطا 
آلباب » كحت شبح میجریه الطویل . تجمع آلى للضور : القتيل 
من ناحية » والقاتل من نآحية اخری .. 

وهی كذلك جاحظة العيئين » وجسمها منقبض على بعضه 
البعض » اذا بها تفتح فاها لتستفيك » فتسقط حقيبة يدها « 

وام يكن لدى ميجريه وقت للجدال . لقد جذبها من ذراعبا 
واطبق بيده على فمها . 1 

ساصه!. . . الت مشخطئة اه شرطة » 4 ۰ 

وخلال الفترة التى كانت تتحقق فيها من معنی هله الكلمات» 
گانت تحتهد لتخليص نفسها » فقد كانت امراة عصبية » وحاولت 
أن تعض » وکالت من الخلف ضربات يكعنب حذائها م 

وطقطق حر بر 1 انها حمالة الثوب ٠‏ 

واخیرا هدا كل شىء . فراح میجربه یکرو * 

ولا صوت ! آنا من ااشرطة ۰ 2 فائدة من اثارة البيتة ۰۰ 

كان ما بميز تلك الجريمة » هو ذلك الصمت الفريب فى مثل 
هذه الحال » ذلك الهدوء » وأولئك الستاجرون الثمانية والعشرون 
الذين كانوا بواصلون حياتهم العادية حول الجثة .. : 

واصلحت الراة من زینتها ٠‏ 


د .لأس 


هل كنت عشیفته ؟ 

ورمقت ميجريه بنظرة حرون ٠‏ وهی تبحث عن دبوس لتشبك 
حمالتها . 

- هل كان بينك وبینه موعد هذا المساء ۶ 

فى الثامنة » فى 7 السيليكت » كان الفروض أن نتناول 
العشاء معا ٠‏ ونذهب الى السرح ٠٠‏ 

ولا لم بأت فى الثامنة » ألم تتصلی به تلیفونیا ؟ 

بلى * وقیل لى ان الجهاز مر فوع . 

كان کلاهما بنظر اليه فى نفس الوقت ؛ فوق الکتب . لاد 
وآن الرجل قلبه عندما سقط الى الامام . 

وترامی الى السمع وقع آقدام فى الفناء »> حيث كانت اضعف 
الأصوات فى ذلك الساء تتضخم وکانها تخرج من تحت ناقوس . 
وراحت الحارسة تنادی وهی على عتبة الباب » حتى لا تری الحثة.. 

ب سیدی مفتش الباحث . . انهم رجال القسم .. 

لم تكن تحبهم ۰ لقد وصلوا آربعة أو خمسة » دون أن بجاو لوا 
الرور خفية . 

وکان احدهم ینتهی من سرد قصة مسلية . وسال آخر عندما 
بلغ الکتب : 

- اين الجثة ؟ 

ولا كان مفتش مباحث القسم غاثبا » فقد اب عثه مساعده» 
قزاد هذا من حرية ميجريه فى مواصلة ادارة العملیات ٠‏ 

- دع رجالك فى الخارج . اننى فى انتظار النيابة . من الافضل 
ألا يرتاب المستأجرون فى شىء ۰۰ 

وبيئما كان المساعد بتجول فى الکتب » عاد والتفت الى الراة 
هن جدبدا . 

ب ما اسمك ؟ 

نين . . نين موانار » ولکنهم بدعوئشی دائما نين ۰. 


رازآ 


م هل تعرافين كوشية من فترة تلويلة ؟ 

- ملل ستة شهور تقر دبا نم 

لم تكن هناك حاجة لتوجیه أسئلة كثيرة الیها . كان یکفی تاملها 
(۵ ۰ كانت فتاة على قدر غير قلیل من الجمال لاتزال فى مطلعحياتها 
ه٠‏ زینتها من محل محترم . غير أن طريقتها فى التزين » ومست 
الحقيبة والقغاز » والنظر الى الناس بروح عدائية كانت تكشف كلها 
من « کوالیس » احد اللاهی ٠‏ 

راتصة ؟ 

- كنت اعمل فى ملهی « الطاحونة الزر قاء » » 

والان ؟ 

پس معة ۰۰ ۰ 

لم تتح لها فرصة للبکاء . لقد مقى کل شىء تسرعة خارقة ولم 
قبکون لدبها بعد فكرة واضحة عن الحقيقة . 

- هل كان يعيش معك ؟ 

FES‏ الحا ودار و ان و 

مب عنوانك 1 

ب فندق بيجال .. شارع بیجال ۰ ه 

ولاحظ المساعد قائلا : 


على کل » لا بمكن الادعاء بان هناك سر قة1 


ب لاذا ؟ 
س انظر ! ان الخزانة وراءه ! وهی ليست موصدة بالفتاح »ولكن ` 
ظهر القتیل بحول دون فتح بابها : 


اما نین » التی آخرحت من حقيبتها مندللا صفرا » فقد راحت 
تنشق وتسد منخریها ٠‏ 

وفى اللحظة التالية » تفیر الجو . فرامل عربات فى الخادج »م 
وقع اقدام واصوات فى الفناء ۰ ثم مصافحات بالایدی » واسئلة 
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الشرعى بفحص الجثة . وشرع الصورون فى اعداد اجهزتیم . اما 
بالئسبة لیجربه » فقد كانت لحظة بفيضة عليه قضاژ‌ها . فعد 
الجمل القليلة اللازمة » بلغ الفئاء » وداه فى جیبیه » واشمل غلیونه 
واصطدم فى الظلام » بشخص ما ۰ انها الحارسة » التی لم تستطع 
أن تزعن بترك اناس مجهولین یجولون فى البيت دون أن تشغل 
بالهابأعمالهم وحركاتهم . 

فسألها ميجريه ؛ متطلفا ٠‏ 

مااسمك ؟ 

ب مدام بورسييه .. هل سيبقى هؤلاء السادة طوبلا ؟ ءون 
انظر !لم بعد هناك ضوء فى حجرة مدام سان مارك ۰ لايد وانها 
نامت » المسكينة ۰۰ 

ولمح مفتش الباحث » وهو يفحص البیت » نورا آخر » ستارا 
قى لون القشدة » ومن ورائه امراة . كانت ضثبلة نحيلة . مشل 
الحارسة . ولم يكن صوتها لیبلغ الآذان . غير أنه لم بكن من الصّعب 
التخمين بأنها كانت فريسة غضب شديد . كانت تارة تبقى ثابتة 
فى صرامة ء تحدق النظر فى شخص ما لا يظهر للعيان ٠‏ 

وفجاة كانت تتكلم : وتكثر من اداء الحركات » وتتقدم بضع 
خطوات الى الامام . 

- من تكون ؟ 

- مدام مارتان .. لقد رابت زوجها وهو عائد مند قليل ٠‏ 
كما تعلم » الذى كان بحمل وهو صاعد صندوق القمامة .. موظف 

- هل من عادتهما العراك ؟ 

انهما لا بتمارکان ۰۰ هی فقط التى تصرح ۰۰ أما هو فلا 
یجرژ حتی على فتح فمه * 
ومن وقت خر » کان میجربه بلقی DE‏ 
انحو مشرة اشخاص تحرکون ۰ ودعا قاضی التحفیق ار 
من عند العتية ٠٠‏ 


ی 0 دادارة العمل » بعد السید کوشیه 8 
الدكتور فيليب ٠.‏ انه لا سکن بعیدا: فى جزيرة سان س 
لوی .۰ 
- هل لديه تليفون ؟ 
عد بالتأکید ۰ 
وسمع شخص بتحدت فى الجماز . وفى الطابق الملوئ © لم 
يعد قطوع مدام مارتان يظهر على الستار ٠‏ ومن جهة أخرى » داح 
شخص غريب بهبط السلم » ويخترق الفناء فى خطى مسترقة ٤‏ 
ثم سلغ الشارع . واستطاع ميجريه أن یتعر ف على قبعة اليد 
مارتان زمعطفه اطاط . 
كان الوقت منتصف الليل . فاطفات صاحيتا الحاكى نورهما 
ولم بعد هناك ما يضىء بخلاف الکاتب » الا حجرة استقبال عائلة 
سان مارك فى الطابق الأول » حيث راح السفير القديم بتجاذبع 
الحديث » بصوت خفيض + مع المولدة » فى جو تسسوده رائحة 
مستشفی لاطلاوة له . 
2 3 
وعلی الرغم من تقدم الوقت »© فد كان السيد فيليب > لدى 
و صوله »> حسن الهندام : ذا لحية بئية مصقولة بعئابة » وكانت بدام 
مغافتين فى ففاز رمادى خشن الداخل . كان فى الأربعين من عمره 
تفریبا » كان نموذجا كاملا لار جل المثقف الجاد المهذب . 
ولا شك أن الخبر آدهشه » بل اقلقه . غير أن انفعاله كان شوبه 
شىء اشبه بالتحفظ » وراح بتنهد قائلا : 
س مع الحياة التى كأن بعيشها . 
ب نة حياة ؟ 
- لن اذكر السيد كوشيه بسوء . وفضلا عن ذلك » فلبس” 
هناك سوء بمكن أن بذکر به . لقد كان سيد زمنه .. 
لحظة * هل كان السيد كوشيه يقوم بادارة اعماله بنقسه 8# 
سب لا من قريب » ولا من بعييدك . هو الذی قتح لها الاسواقا م : 
ولكن ما أن بدات تروج # حتى ترك لى جميع السئولیات . لدرجة 
آننى كنت اظل خمسة عشر يوما دون أن ابراه . خد مثلا ! اليوج , 


م ا 


بالذات » انتظرته حتى الخامسة ٠.‏ قهذه ليلة تسلیم المرتبات .كان 
عليه أن بحضر لى الأموال التى بلزم دفعها غدا . حوالى ثلاثمسائلة 
الف فرنك . وفى الخامسة » اضطررت للانصراف وتزكت لهتقريرا 
على المكتب . 

ووجد التقرير مكتوباء على الآلة الكاتبة ؛ تحت بد القتيل . 
تقرير عادى : اقتراح بزيادة عامل وفصل أحد الموزعين »ومشروع 
للاعلان فى بلدان آمریکا اللاتينية » الخ ۰۰ 

فسأل میحر به : 

وعلى هذا فالثلائمائة الف فرنك ينبقى ان تكون هنا ؟ 

فى الخزانة . والدليل على ذلك » أن السيد كوشيه فتحهاء 
'قنحن الاثنان » هو وآنا» نملك المفتاح والسر .. 

ولكن ٠‏ لکی تفتح الخزانة » كان لابد منر فع الجثة فانتظروا حتى 
قنتهى مهمة المصورين , وكتب الطبيب الشرعي تقريره . لقد أصيب 
السيد كوشيه برصاصة فى صدره ؛ ولا كان الشربان الأورطى قد 
قطع » كانت الميتة صاعقه ٠‏ ویمکن تقدير السافة بين القاتل 
والضحية بثلائة آمتار . وآخيرا » كانت الرصاصة من العیارالاکثر 
شيوعا ١1م‏ ۳0۰ 

وراح السيد فيليب يدلى للقاضى ببعض الايضاحات ٠‏ 

ب اننا لا نملك , فى ميدان الفوج » غير العامل التى تقع خلف 
هذا الکتب . 

وقتح احد الأبواب » فظهرت حجرة كبيرة سقفها من زجاج » 
صفت فیها آلاف من آناییب الاختبار . وخلفب باب آخر » أعتقد 
ميجر به أنه سمع ضوضاء ۰ 

- ماذا هناك ؟ 

موضوعات الاختبار ۰۰ والى اليمين » مكاتب الكتبة والموظفين 
ولنا فى « بانتان » محلات آخری » نصدز منها الجزء الاکبر من 
انتاجنا » فانت تعلم طبعا أن امصال الدکتور رفيير معروفة فی‌العالم 
كله . 

اهو الذی فتح لها الاسواق ؟ 


ات 02[ س 


اجل! لم نکن الدکتور ربعيير لیملك المال. فقام كوشيهبتموبل 
أبحاثه . ومنذ عشر سنوات » اسس ممعملا لم تكن له اهمية هذا . 
المعمل الذى تراه ٠,‏ 

- ولا يزال الدكتور رفير فى العمل ؟ 

لقد لقى مصرعه مند خمس سئوات » فى حادث سيارة م 

واخيرا رفعت جثة كوشيه »© وما آن فتح باب الخزانة » حتى 
صممعت صيحات التمجب . فكل الأموال التى كانت تخويها قد 
اختفت . ولم ببق غير بعض الاوراق الخاصة بالعمل ٠‏ 

وراح السيد فيليب بشرح الامر : 

- ليس فقط الثلائمائة الف فرنك التى احضرها السید کوشیه 
بالتاكيد » بل كذلك ستون الفا من الفرنكات أودعت عصر اليوم» 
وضعتها أنا بنفسى فى هذه الخزانة بعد أن أحطتها بحلقة من 
الطاط ! 

لم بوجد شىء فى حافظة القتيل : أو بالاصح » و جدت‌تذکرتان 
مر قمتان اسرح الادلین » اثارت روتهما نحيب « نين » 

انهما لنا .. كان من الفروض أن ندهب الى السرح سویاه 

كانت هذه هی النهاية . فقد زادت الفوضی » وراح الصودون 
بعاوون اوراق اجهزتهم الكثيرة . وراح الطبیب الشرعی بفسل ندیه 
من صئبور اکتشفه فى صندوق مثبت فى حائط »© وأبدى کاتب 
قاضی التحقیق تعبه . 

ومع ذلك » فعلی الرغم من هذا الاضطراب » فقد استطاع 
میجریه أن بختلی بالقتیل على نحو ما » لدة لحظات . 

كان رجلا قويا » اميل الى القصر » ممتلیء الجسم © وکما هو 
حال نين » لم يكن يخلو من نوع من الابتذال » وعلى الرغم من‌ملابس 
بدبعة التفصيل » وأظافره المدرمة » وقميصه الحريرى الفصل. 

اما شعره الأشقر فقد أصبح نادرا . ويبدو أن عينيه كانتا 
زر قاوين ولهما تعبير صبيائى بعض الشیء م 

وتتهد خلفه صوت بقول* 

رجل انیق ! 
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كان هذا صوت « لين © التی كانت لبکی حنانا وستشهه" 
بميجريه » لعدم اجترائها التحدث الى رجال النيابة الرسميين . 

أ:قسم لك آنه كان نموذجا للر جل الأنيق .. كان بمجرد أن 
يشعر أن هناك شیئا مايمكن أن بدخل السرور على قلبى .. ليس 
انا فقط !.. ای شخص !.. لم آر فى حياتى انسانا بهب حلوانا 
مثله . . لدرجة أننى كنت الومه ۰. كنت اقول له ان الئاس یعتبرونه 
قرا .. 

علد کان بحیینی 

ومااهمية ذلك ؟.. 

وسال مفتش المباحث جادا: 

ب هل كان مرحا ؟ 

اميل الى المرح ۰۰ واكنه فى الواقع لم يكن مرحا . . هل‌تفهم؟ 
هذاامر يصعب شرحه .. كان يشعر بحاجةالى الحركة ءوالی القيام 
يعمل ما . اذا مكث هادئا ؛ تحهم أو انتابه القلق . . 

٩ وزوجته‎ 

رایتها مرة » من بعید .. لا استطيع أن أذكرها بسوء .ه 

أين بسكن کوشیه ؟ 

ب شارع موسمان ۰۰ ولکن فى أغلب الأحيان » كان بذهب الى 
مولان » حيث ملك فيللا هناك .. 

وآدار ميجر بهراسه سرعة ءفرأى الحارسة لاتجرؤٌ على الدخول 
وتومىء له باشارات وقد بدا وجهها اكثر بو سا 

ارات :انه نازل ۰۰ 

ع من ؟ 

د السيد سان مارك ۰۰ لابد وانه سمح الضوضاء كلهاء» 
هاهو ذا .. يوم کهذا! تصور ٠۰‏ 

وبدا السفير القديم فى نجبة البیت ؛ كان بتردد فى التقسدم 
. لقد تبين مداهمة النيابة . ومن جهة آخری ؛ رأى الجئة فوقا 
النقالة » تمر نالقرب منه » وسأل ميجريه قائلا: ٠‏ 

بت ماهذا 5 


- لال > 


ب رحل مقتول ۰ . گوشیه » صاحب الامصال ... 
وشمر مفتش الباحث بان محدثه قد خطرت له فکرة علی‌حین 
فجاة . كما لو كان قد تذکر شیئا ۰ 


هل تعر فه ؟ 
ع كلا . . أقصد آنثی سمعت عله ۰۰ 
ب وبعد آه 


| لاشیء!لاآعرف شيمًا.. متى ..ال 

ل الجر بمة لابد وانها وقعت بين الثامنة والتاسعة ۰۰ 

وتنهد السيد سان مارك » وسوى شعره المفضض » وأوما 
پراسه لميجريه » ثم اتجه نحو السلم الذى يؤدى الى شقته . 

كانت الحارسة قد انتحت جانيا . ثمانضمت الى شخص ما 
كان بروح ویجیء مائلا الى الامام » تحت القبو . وعندما عادت الى 
مفتش الباحث » سألها قائلا ۰ 

ب من هذا ؟. 

السيد مارتان .. انه بحث عن فردة ١‏ قفاز ضاعت منه .م 
ینبغی أن اقول لك أنه لا بخرج ابدا بدون قفاز » حتى ولو كان ذلك 
لشراء سجائر من مسافة خمسين مترا من هنا . 

آما السيد مارتان فكان بدور حول صناديق القمامة » مشعلا 
بعض الجذوات » واخيرا سلم بالصعود الى مسكنه من جديد . 

و فى الفناء » تصافحت أبدى . وانصر ف رجال النيابة ٠‏ وتبادل 
قاغی التحقيق حديثا قصیرامع ميجريه . 

سأنر كك تتصرف .. وطبعا ستحيطتي علما . . 

اما السيد فيليب » وهو دقيق لا بزال » كصورة على الطر از 
الحديث ؛ ققد انحنی امام مفتش الباحث قائلا : 

ب الم تمد فى حاجة الى ؟ 

- ساراك غدا .. اظن انك ستكون فى مكتبك ۰.3 

- کالمادة .. قى التاسعة تماما . 

و فجاة حلت لحظة مؤثرة » مع آنها لم تسم بادنی حدث . كان 
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العفر . 

وفى الخارح » تتحرله العربات » ثم تسمی فوق الاسفلتة 6 
تکشف لظة اشجار میدان القوج بمصابیحها الشديدة *: 

لم بعد القتيل موجودا! » كان الکتب ببدو وکانه قد نهب نها ص 
ألم شکر احد فى اطفاء الائوار وکان العمل مضيئًا كأن هناك عملا 
اليليا شديداا م 

وهكذا تجمع » وسط الفناء » ثلائة أشخاص اون فيما 
فيئهم » لم نکن أحدهم بعر ف الآخرين 'قبل ذلك بساعة واحدة 6 
ومع ذلك » فقد يبدو أن صلات غامضة قد جمعتهم . 

بل أكثر من ذلك : كانوا کأفراد عائلة بقوا وحيدين » بعك 
انفضاض الجنازة » عندما انصرف من لا يهمهم الأمر ۱ 

لم يكن الا شعور خفى من جانب ميجريه هو الذى جمله يقول م 
فيئما كان يتأمل وجه نين حلو القسمات تارة ء وملام الحارسة 
الشاحبة تارة آخری : 

س هل وضعت ولديك فى السرير ؟ 

د أجل ۰۰ ولكنهما لم يناما ,وه انهما قلقان 4 هه بدو 
آنهما شعران oe‏ 

وکانت مدام بورسییه ترید أن تسال سوالا يكاد یخجلها ی 
ولکنه كان سوالا هاما بالنسية لها ٠‏ 

مس هل تعتقد ۰۰۰ 
النو افذ المطفأة :٠‏ 

ب ٠٠+‏ أنه ۰۰۰ آنه شخص من المنزل 5 

وهى الآن تحدق النظر فى القبو » ذلك الرواق الذى لا ينفكا 
ككابه مفتوحا ء الا بعد الحادية عشرة مساء + والذى يصل بين الفناه 
الشارع » ویسمع بدخول العمارة لكل مجهول من الخارج 


99 مد 


اما نين » فقد كانت تتخذ وضما ممضا » ومن آن لاخر كانت 
قسترق النظر الى مقتش الباحث ٠‏ ۱ 

د ان التحقیق سیجیپ عن سؤالك ۰ يامدام بورسییه ۰۰۰ 
ما الآن . فهناك شىء يبدو أكيدا » وهو أن الذی سرق الثلائمائة 
ألف فرنك ليس هو نفسه الذى قتل ۰۰۰ هذا جائز على الاقل » 
مادام السيد کوشیه يسد الخزانة بظهره ٠٠٠‏ وبالمناسية »> هل 
كان هناك ضوه فى المعمل هذا المساء ؟ 

انتظر ۰۰۰1 أجل » أعتقد ذلك ۰۰۰ ولكن ليس مثل الآن 
۰ فلابد أن السيد كوشيه قد أضاء مصباحا أو اثنين لكى يذهب 
الى الاحواض » التى توجد بين الحجرات + 

وانتقل ميجريه ليطفىء الانوار كلها 2 بينما كانت الحارسة 
لاترال على العتبة » مع أن الجثه لم تكن موجودة ٠‏ وفى الفناء م 
وجد مفتش المباحث « نين » التى كانت فى انتظاره ٠‏ 

وسمع صوتا فى مكان ما فوق راسه 2» صوت شىء يحتك 
پزجاج ٠‏ 

ولكن النوافذ كلها كانت مغلقة » والانوار كلها كانت مطفأة* 

شخص ما تحرك 2 شخص ما كان يسهر فى ظلام احدى 
الحجرات ٠‏ 

- الى الغد يامدام بورسييه ۰۰۰ ساکون هنا قبل فتح 
بان ٠۰۰۰‏ 

- ساتبعك ! يجب أن اغلق البوابة ۰۰۰ 

وعلى طوار الشارع, نوهت « نين ۽ قائلة : 

ب كنت اعتقد أن عندك عربة ۰ ۱ 

ولم تحاول تركه ٠‏ بل أردفت وهی تنظر الى الارض : 

ب فى أية جهة تسكن ؟ 

ب على بعد خطوتين من هنا » شارع ريتشارد لونوار *: 

لم بعد هناك « مترو » » أليس كذلك ۴ . 

ب 9 اظن » 


= ۳ 


د آرید آن اصرح لك بشیء ٭ 

وظلت لا تجرؤ على النظر اليه ۰ ومن خلفهما سمعت الارسة 
وهی توصد الياب » ثم سمعت خطراتها وهي فى طربقی ال 
مسکنها ٠‏ لم يكن فى الیدان انسان » وکانت النافورات تغنی ۰ 
ودقت ساعه مقر الحكومة معلنة الواحدة * 

هد سترى اننی آتجاوز المد ۰۰۰ لست آدری ماذا ستظن بى 
٠٠‏ قلت لك أن ريمون كان كريما للغاية ٠٠٠‏ كان لا يعرف قيمة 
المال ۰.۰۰ كان يعطينى كل ما أريد ۰ هل تفهم ۴٠ھ‏ 

- وبعد ؟ ٠٠١‏ 

ع شىء مزر ۰ کنت اطلب اقل ما يمكن ۰۰۰ كنت انتظر 
أن يفكر فى الامر ٠٠٠‏ وفضلا عن ذلك ء فبما أنه كان معى داثماء 
فاننی لم اکن بحاجة الى شىء ۰۰۰ اليوم ٠‏ كان من المفروض ان 
أقناول معه العشاء ٠٠٠‏ ايه حسنا 4 

_ أمعدمة ؟ 

فاعترضت قائلة : 

- لیس هذا ! انه أقبح ۱ كنث قد ویت أن اطلب منه مالا 
هذا المساء ٠‏ فقد سددت فى الظهر قائمة حسابات ٠٠٠‏ : 

كانت تتعذب ٠‏ ترقب میجربه 2 وهی على استعداد لان 
تثقهقر عند أدنى ابتسامة ٠‏ 

د لم اتصور أبدا أنه لن یاتی ٠٠٠‏ کان لايزال معى قليل من 
النقود فى حقيبتى ۰۰۰ وفى انتظاره و بالسيليكيت » ۰ تناو لت 
محارا ثم «لانجوستء ۰۰۰ واتصلت بالتليفون ۰۰۰ وعندما وصلت 
الى هنا فقط »2 تيب لى أن معى مايكفى لدفع أجرة السيارة ف 

وفی بيتك ؟ 

اننی انزل فى فندق ۰۰۰ 


مت !كانت 


م آنئی اسال ما اذا كان لديك بعض الال الدخر »م 

م آنا ؟ 

وندت عنها ضحكة عصبية 8 

ب ولاذا آدخر ؟ هل كنت استطیع أن اعلم الغیب ۰*۰8 حتی 
لو كنت أعلم فاننی ماکنت لاحپ 6.٠٠‏ 

وتنهد میجریه قاثلا : 

- تعالی معی حتی شارع بورماشیه ۰ هناك فقط ستجدین 
سيارة فى هذه الساعة ۰ ماذا ستفعلين ؟ 

ب لاثىء ۰۰۰ اننی ۰۰۰ 

ولکنها ارتعشت ۰ فقد كانت فى الواقع لا ترتدی غي 
اطریر ۰ 

ألم يكتب وصیته ؟ 

م وهل آستطیع أن أعرف > أنا ؟ »۰۰ وهل تعتقد آننا نهتم 
چمثل هذه الأمور » عندما يكون كل شىء على مايرام ۶ ركان 
ویمون رجلا أنيقا ۰ اننى ۰۰۶ 

كانت تبكى وهی تسیر » دونما ضوضاء ٠‏ وناولها مفتش 
المباحث فى يدها ورقة من فئة الائة فرنك , وأشار لسيارة كانت 
قمر 2» وتمتم وهو يدس قبضتیه فى جيبه : 

س الى الغد ۰۰۰ قلت لى فندق بيجال ۰*۰۴ 

وعندما رقد فى فراشه ۰ لم تستيقظ زوجتبه الا لتغمقع 
وهی لا تعى تماما : 

ب هل تناولت عشاءك ؟ 


= ا - 


CT? 


عندما كان ميجريه بغادر منزله » فى حوالى الثامنة صباحا ۾ 
زگان عليه أن يختار بين ثلائة مساع » يجب أن يقوم بها جميعا فى 
ذلك اليوم : 

وهی زيارة محلات مبدان الفوج واستحواب العمال , وزيارة 
مدام کوشیه التی أحيطت علما بالاحداث عن طريق شرطة القسم » 
وآخيرا استجواب « نين » من حدید م 

وما أن استیقظ من نومه » حتی اتصل بالشرطة الجنائية وقرة 
علیها قائمة بأسماء مستاأجری النزل » وکل الاشخاص الذین 
پتصلون بالمأساة من قريب أو من بعید » واذا مر بمکتبه 2 سيجد 
فى انتظاره معلومات مفصلة 5 

وكان السوق » فى شارع ريتشارد لونوار » يصول ويجول » 
وكان الجو من البرودة بحيث رفع مفتش المباحث ياقة معطفسه 
القطيفة ٠‏ وكان ميدان الفوج قريبا , ولكن لابد للوصول اليه من 
السير على الأقدام * 

وعندئذ 2 هر ترام متجها ناحية ميدان بيجال » الأمر الذى 
جعل ميجريه يقرر أن يبدأ بزيارة « نيل » ۰ 

ر اش الها ل طن فد یادن ریا اوقل حب 
الفندق عرفه ميجريه ٠‏ وأثار حضوره القلق ٠‏ 

- انها ليست مقحمة فى قصة مزعجة , على الاقل ؟ فتاة جد 
هادثة 1/1 


ب ۲۲ سس 


هل تستقبل آناسا کثرین ؟ 

- لا أحد الا صدیتها ؟ 

العجوز آم الشاب ؟ 

- ليس لها غير صديق واحد » لا هو بالعحوز :۷ هو 
پالشاب ۰۰۰ 

وكان الفندق مریحا » فقد كان هناك مصعد + ونديعونات ف 
الحجرات ۰ وأنزل میجربه فى الطابق الثالث » وطرق باب الشقة 
رقم « ۲۷ ۰ فسمع شخصا يتحرك فى سرير . ثم صوتا بهمهم 
قائلا : 

ماذا هناك ؟ 

افتحی بانين ! 

لابد وأن يدا خرجت من تحت الأغطيه ١‏ وبلغت ۷:۸۱ 6 
فدخل ميجريه فى ظلال يشوبها ضوء » ولمح وجه الراه احجعد ٠‏ ثم 
راح يرفع الستائر ۰ 

ب كم الساعة الآن ؟ 

ب لم تبلغ التاسعة بعد ۰۰۰ لا تنزعجى ۰۰۰ 

كانت عيناها شبه مغمضتین . بسبب الضوء الشديد ۰ وعلى 
طبيعتها » لم تكن جميلة . وكانت فوق ذلك تبدو أقرب الى الفتاة 
الريفية منها الى الغانية . ومرت بيدها فوق‌جبینها مرتين او ثلاث 
مرات , وأخيرا جلست على السرير جاعلة من وسادتها متكا لها ها 
ثم ر فعت سماعة التليفون ٠‏ 

أحضروا طعام الافطار ! 

ثم قالت ليجريه : 

Cas Sy SEKAI e E 
تقودا منك » مساء امس ۰۰۰3 انه لامر سخیف ۰۰۰۱ لابد لی من‎ 
۰۰۰ بيع مجوهراتى‎ 

ب هز. تملكين منها الكثير ؟ 


تب ۲۶ 


واشارت ال خوان التزين , وکانت عليه منفضة ر طتطرفة 6 
بها بعض الواتم » وسوار » وساعة » تبلغ قيمة الجمیع خمسة 
آلاف فر نك ٠‏ 

وطرق باب الحجرة الجاورة » فاصفت ه لين » السع ۶ 
وارتسمت على وجهها ابتساءة مبهمة عندما سمعت الطرق يعاد 
بالخارج فى اصرار _٠‏ 

- من ؟ 

- جرانی ؟ لست أدرى ! ولکن لو آمکن ایقاظهما فى هذه 
الساعة ۰۰۰ 

- ماذا تعنیل 5 

ع لا شىء ! . انهما لا ستیتظان ادا قبل الرابعة بعد الظهر م 

هل یتعاطیان الخدرات ؟ 

فاومات بأهدابها بالابجاپ » ولکنها عجلت واضافت قائلة : 

آظن آنك لن تستغل ماقلته لك » اليس گذلك ۲ 

وفى هذه الأاثناء فتح الياب 5 و كذلك فت باب حجرة دنيني» 
وبدت عنده خادمة تحمل صينية علیها قهوة باللین و فطائر م 

ب تسمح آ 

كانت تحيط بعينيها زرقة » وكان قميص تومها بظهر 
كتفين نحيلتين وصدر ضلیل غير ذى قوة لصبية ساء نموها ٠‏ 
وبينما كانت تغمس قطع الفطير فى القموة الممزوجة باللبن » 
كانت تواصل الاصغاء , كما لو كانت على الرغم من كل شىء * 
مهتمة بما كان يدور الى جوارها ٠‏ 

ومع ذلك فقد قالت : 

- هل ساقحم فى هذه القصة ؟ سيكون الامر مزعجاء لي 
تحدئوا عنى فى الصحف ! وخاصة بالنسبة ندام كوشيه ٠دف‏ 


2 


بت ۲0۵ سم 


ولا كان الباب يدق دقات شفيفة متلاحقة » فقد صاحت قائلة: 

ب ادخل ! 

كانت امرأة فى حوالى الثلائين من عمرها » متدثرة فى معطف 
هن الفرو فوق قميص نومها » وكانت عارية القدمين ۰ وآوشکت 
آن تتراجع عندما لمحت ظهر ميجريه العريض » لكنها تجاسرت 
وهمهمت قائلة : 

لم آکن آدری أن لديك أحدا ! 

وانتفض مفتش الباحث عند سماعه لهذا الصوت الرخيم م 
الذى كان يبدو خارجا من فم معجن 2 ورمق المرأة التى آعادت غلق 
الباب » فرأى وجها لا لون له » ذا أجفان منتفخة ۰ ورنت له «نين» 
بنظرة أيدت رأيه ٠‏ فقد كانت هى فعلا الجارة التى تتعاطى 
الخدرات ۰ 

س ماذا حدث لك ؟ 

لا شىء ! روچیه لدیه زاثرون ۰۰۰ عندئذ ۰۰۰ سمحت 
لنقسی oe‏ 7 

وجلست على الارض بجانپ السریر ٠‏ خاملة » وتنهدت قائلة 
رکما فعلت « كين » : 

کم الساعة الآن ؟ 

ققال میحر یه : 

س التاسعة ! يبدو انك لا تحبين « الکو كاي » 1 

ب لیس هذا يكوكايين ۰۰۰ انه آتبر ۰۰۰ روچیه يرى أنه 
افضل وان 3200 

كانت تشعر بالبرد ۰ فقامت لتلتصق بالدفاة » ونظرت الى 
الخارج وقالت : 

ل لن تلبت السماء أن تمظر ۰۰۰ 

کل هذا كان مشويا بانقباض ویاس + وعلی وان التزين ۾ 
اكانت 0 القصوف ٠‏ و كان جورب ٠ه‏ نين ٠‏ يرقد 
على الارض » 


= 


د انى آژعجکما » اليس كذلك ۰۰۰3 ولکن الامر يبدو مام 
آنه يتعلق بوالد روجیه ؛ الذی مات مره 

كان ميجريه ینظر الى نين فلاحظ آنها قطبت مابین حاجبيها 
جاة کمن مرت بخاطره فكرة ۰ وفی نفس الوقت » راحت المرآم 
التی انتهت من کلامها منذ قلیل ٠‏ ترفع يدها الى ذقنهاء دهي 
تهمهم : 

انظری ! انظری ! 

وسال مفتش الباحث قائلا : 

ب هل تعرفين والد روچیه ؟ 

م لث أره على الاطلاق ۰۰۰ ولکن ۰۰۰ انتظر 1 ۲۰۰ 

د آخبرننی اذن با نين .. ألم بحدث لصديقك شىء ؟ 

فتبادل مفتش الباحث ونين نظرة ف 

س لاذ ؟ 

ب لا آعرف ۰۰۰ ان الامر معقد بعض الشىء ۰۰۰ لقد تذكرتة 
هن فوری أن روجیه قال لی ذات یوم ان آباه پتردد على الفندق ٠٠م‏ 
وكان هذا الأمر بسلیه ۰۰۰ غير أنه كان یفضل ألا يصادفه ٠‏ وذات 
مرة عندما كان آحد الاشخاص يصع السلم » أسرع بدخول 
الحجرة ۰۰۰ ومن ثم , يبدو أن ذلك الشخص دخل هنا ۰۰۰ 

وكفت «نين» عن الاکل ۰ كانت تضیق بالصينية على رکبتیها 
وکان وجهها یکشف عن قلقها ۰ 


کس اينه ۰۰۰۲ 
قالتها بتؤدة » و تظرها معلق باطار النافذة الزيتى ۰ وصاحت 
الاخری : 


وعلى ذلك !۰۰۰ وعلى ذلك » فان صديقك هو الذى 
مات ۰۰۰۰ يبدو آن فى الامر جريمة ۰۰« 

فاستفسر ميجريه قاللا : 

- هل روچیه بلقب بکوشیه ۶ 

روجیه کوشیه » أجل 1 


بت ا 


وبعد لظة طويلة » سمعت خلالها همهة صوت فى الجرة 
المجاورة » استطرد مفتشي الباحث قانلا : 

ماذا يعمل ؟ 

- ماذا تقصد ؟ 

ما وظيفته ؟ 

فقالت الراة فحأة : 

- أنت من الشرطة » اليس کذلك ؟ 

كانت مضطربة » وریما آوشکت أن تلوم «نيل» على أن حرتها 
فى فخ ۰۰۰ فقالت نين وهی تخرج احدی سباقيها من السریر 
وتمیل لتجذب جوربها : 

ب ان مفتش الباحث لطیف للفاية ! 

كان ینبغی على آن آخمن ذلك ۰۰۰۱ ولکنك كنت على علم 
قبل أن ۰۰۰ أن أدخل 3035 

فقال میحر به : 

- اثنی لم اسمع بروچیه على لاطلاق ! والآن ۰ شغم علبا 
أن تزودینی ببعض العلومات عنه ٠‏ 

أنا لا أعرن شيا ۰۰۰ فلم يكذ پمصی أسبيوعان زر لحن 
معا ۰۰۰ 

- وقبل ذلك ؟ 

- كان بصحبة صهباء فارعة تتظاهر بائها تعمل مدرمه 
للاظافر ۰۰۰ 

- هل له عمل ؟ 

و کائت هذه الكلمة كافية لتزید من حدة الضيق * 

بت لست آدرى ۰۰۰ 

معئى هذا أنه لايقوم بای عمل ۰۰۰ هل لديه نروة 1٠٠.فى‏ 
هل یتفق بسخاء 8 


تس ۲۸ = 


م كلا ! اننا ناکل دائما فى مطعم محدد الأسعار 2 بست 
فرنکات ۰۰۰ 

هل يتحدث عن آبیه فى آغلب الاحیان 1 

لم يتحدث عنه غير مرخ واحدة 2 كما قلت لك ۰۰۰ 

هل تستطيعين أن تصفی لی زائره 1 هل سبقت لك مقارلته؟ 

- كلا ! انه رجل .. كيف اقول ؟ لقد ظئنته محضرا » وعندما 
جئت الى هنا اعتقدت أن الامر كذلك وان روجيه مدين .. 

وهل هو حسن الهندام ؟ 

انتظر . لقد رابت قبعته » وممطفا اسمر © و قفازا ...م 

كان بوجد بين الحجرتین باب اتصال بحجبه ستار و برحح ائه 
مسدود . وکان فى استطاعة میجریه أن بلصق به آذنه وسسمع 
كل ثیء » غير انه کره أن بفعل ذلك امام الراتین . 

وارتدت نين ثيابها » واكتفت » اسستعاضة عن الفسسيل © 
بتمرير منشفة مبللة فوق وجهها . كانت عصبية . وكانت حر کاتها 
مضطربة . كان المرء بشعر آن الاحداث تفوقها » وانها الآن تتوقع 
المصائب حميعا » وانها لاتستشعر قوة للمقاومة » بل ولا حتى 
للحاولة الفهم . 

آما الاخری فکانت اكثر هدوءا © وربما كان ذلك لانها كانت 
لا تزال تحت تاثر الاتبر أو ربما لانها كانت اکثر خبرة بمثل هذه 
الامور . 


كنت اعمل مصففة شعر فى الدازل م 

مقيدة بسجل شرطة الآداب أ 
همهمة صوت لاتزال تصل الآذان من الجانب المجاور . 
حولهاا .۰ وفجاة راحت تنفجر منتحبة » وتقول وهی تتعلثم 5 


۲٩۸ ¬ ١‏ م 


مب با الهى ! با الهى ٤‏ 

فقالت سیلین بتؤدة 8 

- يا لها من قصة غريبة ! واذا كان قی الامر جريمة حق) ۲ 
[قسیکون هناك مایزعحنا ...م 

أبن كنت بالامس فى حوالی الثامئة مساء ۶ 

افف کرت # 

ب انتظر !ء. الثامنة .. أيه حسن ! كنت فى «السیرانو» م 

س وهل كان روجيه فى صحبتك ؟ 

- كلا .. اننا لانستطیع أن نكون سوبا طوال الوقت .. لقد 
التقيت به عند منتصف الليل » فى حانوت دخان شارع فونتين . 

# وهل اخبرك من أين أتى ؟ 

س لم اساله شيثًا ۰۰۰ 

ومن خلال النافذة » کان‌میجر به لمح میدان بیجال ¢ وحدبقتة 
الصغيرة ولافتات الحانات. وفجأة » اذا به نتصب» ويسر ناحية 
السساپ . ١‏ 

عليكما بانتظاری » كلاكما ؟ 

وخرج » وطرق الباب الجاور وسرعان ما آدار « اکرته » م 

كان هناك رجل برتدی المتامة ويجلس فى الكرسى الوحيك 
آلوسد الذی بوجد فى الحجرة . وعلى الرغم من النافذة المفتوحة 
كانت رائحة الاتیر المنفرة تسود الحجرة . وكان هناك رجل آخر 
پسیر وهو بكثر من الحركات . كان هذا هو السید مارتان » الذئ 
كان میجربه قد صادفه مرئين عشية الامس » قى فنساء ميدان 
القوج . 

د 

ب ها قد وجدت قفازك ! 

وكان ميجر به ننظر الى بدئ موظف التسحيل © الذى فدا 
شاحبا حتى اعتقد مفعش المباحت لحظة أنه لن يلبث أن يفقد وعيه 


۳ 


كانت شفتاه ترتمشان . كان تحاول أن بتکلم دون أن بوفق الی 
ذلك . 

تابف دن الت ۰ 

لم يكن الاب حليق الذقن » كان فى لون الورق المضسوغ 
وكانت عیناه تحوطیما هالة حمراء وشفتاه رخوبتین تکشفغان عن 
بخوره . كان مشغولا شرب الماء بش اهة من کوب بين آسنانه م 

هدىء من روعك » باسید مارتلن. ! لم أكن آمل أن اقابلك 
هنا وبخاصة فى وقت من الفروض أن بكون مكتبك فيه مفتو حا 
مند فترة طويلة . 

كان براقب الرجل الطيب من اخمص قدمه حتى ام راسه ۾ 
وكان شفی عليه بذل مجهود حتى لاتأخذه الشفقة به > فقد كان 
المسكين بدی ارتباکا شديدا . 

ومن حذائه حتى رباط عنقه الذى بحيط بياقة من البلاستيك 
كان السيد مارتان بمثل النموذج الکارکاتوری للموظف ؛ موظف 
متكلف فی‌نظافته وفاضل » ذو شاربين اتقنتلميعهما » دونما ذرة 
من تراب فوق ملابسه » وربما اعتقد ان خروجه بدون قفاز امن 
معیپ + 

والآن » انه لاندری كيف تصرف حيالهما » حيال بدبه ٭ 
وكانت نظرته تنقب فى ارکان الحجرة التى تسودها الفوضى كما 
لو كان ببحث فيها عن الهام ۰ 

- هل تسمح لی بسوال باسيد مارتان ؟ ملق متى وانت 
قعرف روحیه کوشیه ؟ 

لم يكن الرعب هو الذى حل . «انما كان الخیال . 

E E‏ مه ؟ 

س اجل .. آنت 1 

مف .. من زواجى ! 

كان بغول ذلك كما لو كان الامر بديهيا لا بحتاج الى توضیح م 
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ی لس آفهم * 

- ان روجیه هو أبن زوجتی م 

- وابن ریمون کوشیه ؟ 

أجل .. مادام ... 

لقف استعاد اطمئنانه . 

- كانت زوجتی هى الزوجة الاولی لكوشيه .. وقد انجبت 
منه أبنا » هو روجیه .. وعندما انفصلت عن زوحها » تزوجتها 
آنا رهه 

لقد احدث هدا البيان تأثير عاصفة شديدة سربعة ازاحتة 
سحبا من سماء . لقد تفر على اثره بيت ميدان الفوج . وتغيرت 
طبيعة الاحداث + فوضحت بعض النقاط وعلی النقيض من ذلك 
اصبح بعضها الآخر مدعاة لبلبلة الأفكار واقلاقها اکثر منذى قبل » 

حتى آن ميجربه لم بعد ليجرؤ على الکلام . كان فى حاجة 
الى تنظیم افکاره . كان بنقل نظره بين الرجلين بقلق متزاید ...: 

لقد سالته حارسة السیت » فى نفس الليلة » وهی تنظر الى 
جمیم النو افذ التی تبدو للعیان من القناء : 

- هل تعتقد انه شخص من البیت ؟ 

و کانت نظرتها تتعلق بالقبو ۰ كانت تامل أن يكون القاتل قد 
ولج منه » وآن بكون هذا الشخص من الخارج ١ ٠‏ 

ابه كلا ! كانت المأساة محصورة فى البيت ! ولم يكن ميجريه 
قادرا على تعليل ذلك » ولكنه كان واثقا منه . 

ابة ماساة ؟ انه لایدرك منها شيا ! 

كل ماعنالك » انه كان يشعر بان خيوطا خفية تمتد » وتوصل 
بين جهات .ختلفة فى السکان » فتخرج من ميدان الفوج الى فندق 
شارع بيجال هذا » ومن شقة آل مارتان » الى مكتب الصل التابع 
للدكتور ربشيير » ومن حجرة « نين » الى حجرة ذلك الثنائى البليد 
نحت تائم الآتير ٠‏ 


۴ لم 


آن اکثر ماکان بثير القلق فی‌الوشوع ۶ وبماكان مشهد السبد 
مارتان وهو ملقی فى هذه التاهة کنحسلة لا تمی . كانت بداه 
لاتزالان مغلفتین فى القفاز » وکان معطفه فى حد ذاته بمثل له 
ما دون أن توفق الى ذلك ۰ وراح يتلعثم قائلا : 

جلت لأخبر روجيه ۰۰ 

ب اجل 0.0 

كان ميجريه ينظر اليه فى عينيه » نظرة هادئة عميقة » وهى" 
ناد بتو قع لحدثه آن بتضاءل من الكرب . 

لقد قالت لى زوجى أن من الأفضل أن نکون نحن الذین .ى 

ف قاف : 

س أن روجيه سریع الب ...م 

فاکمل ميجريه قائلا : 

ل سريع التاثر » شاب عصبى !1 | 

وراح الشاب » وكان قد بلغ كوب الماء الثالثة » برمقه بنظرة 
بحاقدة . 

كان فى الخامسة والعشرين » غير أن ملامحه كانت قد كلت » 

ٿان لابزال جميلا » حمالا من شأنه أن يفتن بعض النساء 00065 

كانت بثرته كامدة » ولم يكن به شىء لم بصطبغ بطابع رومانسی 
بحتی مظهره التمب الذى يبدو عليه شیء من الاشمئزاز ۰ ۲ 

مس قل لی یاروجیه » هل تری والدك فى اغلب الاحیان 3 ا 

ب فى بعض الاحیسان 1 

- آين ؟ 

كان میجریه بتطلع اليه بنظرة قاسية ‏ 

- فى مکتبه ٠٠‏ أو فى الطعم ۶ .۵ 

ه متي دایته لاخر مرة ؟ 


بت ۳ سم 


س لا اعرف .. مئل عدة آساییع » 

- وهل طلبت مثه مالا ؟ 

كما بحدث دائما ! 

ب باختصار » كنت تهیش على نفقته 8 

س لقد كان من الثراء بحيث ... 

م لحظة ! أبن كنت بالأمس فى حوالى الثامنة مساء ؟ 

ولم يبد ترددا : 

م فى السيليكت . 

قالها مصحوبة بابتسامة ساخرة © تعلى ٠‏ 

س لعلك تعتقد آئنی لا آدری الى أبن تريد أن بؤدى ذلك ! 

م ماذا كنت تفعل فى السیلیکت ؟ 

مس كنت فى انتظار ابی ! 
ل اذن » فقد كنت فى حاجة الى مال ! وکنت تصرف أنه 
.»ياتى الى السلیکیت ۰۰ 

انه يكون هناك كل ليلة تقريبا بصحبة عشيقته ! وفوقذلك 
»'فقد سمعته فى العصر بتحدث فى التليفون .. لاننا نسمع مايقال 
'فى الجانب الجاور .. 

ب وعندما وجدت أن والدك لاباتی » الم تخطر لك فكرة 
٠‏ هالذهاب اليه فى مكتبه بميدان الفوج ؟ 

ل كلا .. ! 

والتقط میحربه من قوق الدفاة صووة قوتوغرافية لاشاب 4 
" كانت تحوطها صور نسائية عديدة . ووضعها فى جیبه وهو یدمدم 
[قائلا * 

ب سمح ؟ 

لو كان هذا سرك ؟ 

وراح السيد مارتان بقول : 

مر آلا تعتقد ؟ ... 

م انئى لا اعتقد فى شىء . أن هذا يجعلنى افکر فى توجيه 
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بعض لاسئلة اليك . ما هی العلاقات بين بيتك وبين روحيه # ' 
كان لايأتى فى أغلب الاحیان . 
ل وعندما كان يآتى ؟ 
د كان لايليث غير دقالق معدودة ۰ + ۵ 
ب وهل أمه على علم بطبيعة حياته ؟ 
ماذا تريد آن تقول ؟ 
لا تتفابی » باسيد مارتان ! هل تعلم زوجك أن ابنها بمیش ` 
اقی «مونمارتر» بدون آی عمل ؟ 
وراح الوظف بنظر الى الارض ضیقا . وقال متنهدا : 
ب لقد حاولت كثيرا أن أدفعه الى العمل ! 
مب اظنك تلاحظ آئئی لازلت فى المنامة وأن ... 
هل تسمح فتخبرنى عما اذا كنت رات بلامس احدا من 
معار فك فى «السپلیکت» م 
رات نين 1 
وهل تحدئت الیها ؟ 
- عفوا ! انتی لم اوجه الیها حدیثا على الاطلاق 1 
س وفی ای مکان كانت تحلس ؟ 
- الى المائدة الثانية الى بمين « البار » . 
- این عثرت على ققازك » باسید مارتان ؟ اذا لم تخنی ذاکرتی, 
قلقد كنت تبحث عله فى تلك الليلة بالقرب من صنادیق الغمامة ۷ 
فى الفناء 0 
فندت عن السيد مارتان ضحكة قصيرة عسيرة ۰ 
- كان فى البيت ! . تصور آتنی حرجت «بفردةة واحدة ولمم 
#لحغد ذلك .. 
_ عندما غادرت ميدان الفوج » ابن ذهبت 5 
_ تنزهت .. على طول الطوار .. فقد كنت .. كنت أشعن. 
بصداع + ۰ 
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. م هل نتئزه غالبا قى الساء » بدون وجتك ؟ 


-ب آأحيانا ! . 5 
كان بتعذب »© ولم يكن بدرى ماذا يصنع بيديه المغلفتين قى 
القفاز . 


وهل انت ذاهب الآن الى مكتبك ؟ 

كلا ! لقد اعتذرت بالتلیفون . فانا لا أستطيع أن اتركا 
وجتی فى ۰.۰ 

س ابه حسن ! اذهب اذن لتکون الى جوارها ... 

ومكث ميجريه . وراح الرجل الطيب يبحث عن طريقة لائقة 
للاستنذان . ۰ 

الى الملتقى © يا روجيه .. 

قالها وهو ببتلع لعابه .. 
١‏ ل اعتقد .. اعتقد أن من الافضل أن تزور والدتك .م 

ولكن روحيه اكتفى بر فع كتفيه والتطلع الى میجربه بجزع» 
وسمعت ضوضاء السيد مارتان وهی تتلاشى على السلم . : 

كان الشاب لابقول شيئًا . وراحت بده » بطريقة آلية 4 
تجذب زجاجة من الاثير » كانت فوق منضدة السرير » وتضعهسا 


يعدا , 

وسال مفتش الباحث بتۇدة ٠‏ 
1 س الیست لديك ابة تصر بحات تربك الادلاء بها ؟ 
١‏ كلا 1 


م لانه لو كان ماترد أن تقوله » فمن الافضل أن تدلی به الع 
على أن تدلی به فيما بعد .. 

ب لن يكون لدى ما اقوله لك فیما بعد .. بلى ! . هناك شیم 
آربد أن اقوله لك حالا : وهو انك تدس نفسك فى الامور أكثر مع 
اللازم ... 

وتوا كالسا ل ی ی 
ر الآن بدون مال ؟ 


ا 


تب ات 


هو ماتتول ! 

س وآین ستجد الال ؟ 

ع لاتشغل بالك بشانی .. ارجوك .. تسمح ۰.3 

وراج » يصب بعض لاء فى الطست لیفتسل . 

وشبات » شرع میجریه بخطو بضع خطوات فى الحجرة » تم 
تخرج » ودخل الجانب الجاور » حيث كانت الراتان فى انتظاره . 
وفى هذه الرة كانت سيليل هى التی تبدو أكثر اض طرابا ۰ أما 
« نين » و کانت جالسة فى الکرسی. البطن » فقد كانت تفرض مندیلا 
فى هدوء وهی تتطلع الى فراغ النافذة بعینیها الواسعسي الالتین * 

وراحت عشيقة روجيه تسال قائلة : 

ب وماذا بعد ؟ .۰ 

ل لا شىء ! تستطیمین الانصراف ى 

ے هل والده فعلا هو الذى ؟ ۰ ۰ 

ثم قالت » فحاه » وقد تفضن جبيئها : 

ب ولکنه عندئذ > سرت ؟ 

وانصر فت وهی تفکر ۰ 

وعلی طوار الشارع » سال میحر به ر فیقته » 

ب الى این ذاهبة ؟ 

فندت عنها حركة مبهمة غير مكترثة » ثم قالت : 

ل انى ذاهبة الى ملهى « الطاحودة الررقاء » لاری ما اذا كانوا 
يرغبون فى اعادتی الى العمل .. 

كان برئو أليها باهتمام ودود . 

هل كنت تحبين كوشيه كثيرا ؟ 

قلت لك ذلك بالامس : لقد كان نموذجا للرحل الاثبق ٠٠‏ 
والرء لا بعثر على آمثاله كثيرا » اقسم لك ! .. عندماافكر أن 
شخصا قذرا قك ... 

وسالت عبرتان » ثم لا شىء بعد ذلك . 

هنا ! قالتها وهي تدقع نانا صفذ, ۱ خصص لدخه ل الفنائی .. 

وكان ميجريه يشعر بالظماً » ندلج الى « بار » لكى يتناول 


بت ۷ 


قدحا من النبيذ كان عليه أن بذهب الى میدان الفوج . الا لن رژية 
جماز التلیفون جملته يتذكر أنه لم يمر بعد بطوار الصوغات » 
وأنه ریما كان هناك بريد عاجل فى انتظاره . فطلب خادم الكتب ۶ 

اهذا انت يا جان ؟ .. لا شىء لی ؟ ... كيف ؟ .. سيدة 
تنتظر منذ ساعة ؟ .. تلبس الحداد ؟ .. اليست هی مدام 
كوشيه ؟ .. هيه ؟ .. حرم السید مارتان ؟ .. أناآت ؟ 

حرم السيد مارتان فى زى الحداد ! وتنتظره مندذ ساعة قى 
ردهة مركز الشرطة القضائية ! 

كل ما بعر فه میجربه عنها لابمدو خیالا من الظل : ذلك الخيال 
الغريب الذى رآه بالامس »© على ستار الطابق الثانى » عندما كان 
يتحرك وقد راحت شفتاه تضطربان فى تشهير شنیع ۰ 

أن هذا یقم فى آغلب الاحیان ! کذلك قالت له حارسسة 
البيت . 

وموظف التسجيل الطيب المسكين » الذى نسى قفازه » وراح 
يتنزه بمفرده وسط ظلام الارصفة ۰۰ 

وعندما غادر ميجربه الفناء » فى الواحدة صياحا » كانت 
هناك ضوضاء تصدر عن زجاج نافذة ! ۱ 

وصعد سلم مركز الشرطة القضالية الترب فى تؤدة » وى 
طريقه شد على آبدی بعض الزملاء وانفذ راسه من خلال باپ‌الردهة 
النفرج ٠‏ 

كانت هناك عشرة کراسی مبطلنة بالقطيفة الخضراء » ومنضدة 
آشبه بمنضدة البلیاردو . على الحالط لوحة الثر ف : مائتا صورة 
تمثل مفتشین قتلوا ائناء تأدية الخدمة . وعلی الکرسی الائل فى 
الصدارة » تجلس سيدة ترتدی السواد » متوترة للغاية » تحمل 
حقیبتها فى احدی بدیها وتستقر يدها الآخرى على مقیض مظلة ٠‏ 
شفتان دقیقتان » ونظرة حادة تصوبها أمامها . 

و بهده اللامح الجامدة » كانت نت تنتظر ي 
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نافدة الطايق الثانی 


وسبقت میجربه بتلك الانفة العدائية التی تسم او لئك الذبن 
یجدون فى سخرية الآخرین شر البلایا * 

- تفضلی بالجلوس » یاسیدتی 1 

كان ميجريه يبدو ثقيلا » طیبا , عیناه مبهمتان » عن دما 
استشلها وعين لها كرسيا شره مستطیل النافدة . فاستقرت فيه 
متخذة نفس الوضع الذی كانت عليه فى الردهة قبلا ٠‏ 

وضع وقور » بلا شك ! ووضع معركة أيضا ! لم تكن عظام 
كتفيها لتلمس المسند ۰ وكانت يدها التى يغلفها قفاز من اليوط 
السوداء متأهی4 للتیحر آد دون أن تدع الحقيقة التى ستتأارجح فى 
الهواء لم حدث ذلك ٠‏ 

۳۳ أظطنك 3 باسیدی الفتشی 52 تاغل لاذا Uf‏ ۰ 

کاا ل 

لم تكن شراسة من جاتب میجربه أن حبرها بهذه الطربقة من 
فول احتکاگ ۰ ولم تكن مصادقة کفلك ۰ كان يعرف أن ذلك آمی 
ضروری ۰ واعتدل ء هو » فى کرسی الکتب ٠‏ كان مطروحا الى 
الوراء » فى وضع مبتذل ٠‏ یدخن غلیونه فى آنفاس قصيرة شرهة * 

وارتجفت مدام مارتان » أو بالاحری تصلب کتنها ۰ 

- ماذا ترید أن تقول ؟ اننی آظن آنك لم تكن تنتظر أن ۰۰ 
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س بلى ۲" 
وابتسم لها ابتسامة ساذحة ٠‏ وفحاة راحت الاصابع تقلق) 
فى القفاز الأسود المنسوج ٠‏ وبنظرة حادة » جابت الافق وطرق 
هدام مارتان الهام فقالت : 

كانت تؤكد وهى تستفسر 2 وقد اتخذت مظهر الواثقة مسا 
تقول . الامر الذى جعل الفتش يبتسم ابتسامة عريضة » لان هذا 
أيضا كان سمه مميزة تتفق وکل ما كان يعرفه عن محدثته ى 

لم أتلق خطابات من مجهول ٠٠٠‏ 

فهرت رأسها متشككة ٠‏ 

۱ ۰۰ لا تحاول أن قنع‎ E 

كانت تخرج متدفقة حياة من سجل صور العائلة ۰ و کانت 
نتناسب قدر المستطاع مع مو ظف التسجیل الذی تزوجته ۰ 

كان المرء لا بجد صعوبة فى أن يتخيلهما » عصر الاحد ,2 وها 
يرتقيان الشمانزليزيه : ظهر مدام مارتان الأسود العصبى » وقبعتها 
المنحرفة دائما بسبب الشعر المتجمع فوق رأسها » ومشیتها العجلى 
التى تنم عن امرأة نشيطة » وحركة ذقنها التى تشير الى کلمات 
قاطعة .۰.۰ والعطف المطاط الخاص بالسيد مارتان 9 وقفازه 
الحلدی , وعصاه 2 ومشیته الطمثنة ٠‏ الهادئة ومحتاولاته فى 
التسکح والتو قف آمام العروضات ۰۰۰ 

- هل كان لديك ملاس حداد 7 

هكذا دمدم ميجريه بمكر وهو يطلق نفخةضخمة من الدخان۰۰* 

لقد توفیت أختى منذ ثلاث سنوات ۰۰۰ أقصد أختى المقيمة 
فى « بلوا » ۰ التى تزوجت من مفتش مباحث ۰۰۰ وهكذا ترى 
آن ۰ ۰ ۰ 

٠۰۰۴ أن‎ 

لاشی* ! كانت تحذرم ! كان الوقت مناسبا لتشعره يانها 
ليست كاية ١مرأة‏ ! 


ومن جهة آخری » بدت عصبية , ذلك لأن الحديث الذى كانت 
قد أعدته لم يعد يجدى فتيلا بسبب ذلك الفتش الثقيل ٠‏ 

د هتى علمت بموت زوجك الأول ؟ 

_ طبعا ۰۰۰ صباح اليوم » مثل الجميع ! ان الحارسة حى 
التى آخبرتني أنك تتولى هذا الأمر , ولا كان موقفى حساسا ٠٠٠‏ 
لن تستطیع أن تدرك ٠‏ 

بلى ! وبالمناسبة » ألم يقم ابنك بزيارتك عصر الامس 1 

ب بماذا تريد أن تلمح ؟ 

ای ل ی 
آسابیم على الأقل ees‏ 

كانت تتکلم بحفاء ٠‏ فازدادت نظرتها عدوانية ٠‏ ألم بخطی» 
ميجريه اذ لم يدعها تلقى حديثها ؟ 

م اننی سعید بمسعاك لانه يدل على رقتك و ٠٠٠١‏ 

لقد غير كلمة «رقة» وحدها شيشا ما فى عینی المرأة الرمادستین» 
قاحنت رآسها تعبيرا عن الشکر ثم قالت : 

ب هناك مواقف شديدة الصعوبة ! لا آحد يدرك ذلك ۰ .حتی 
ژوجی » الذی بشیر على بعدم ارتداء اطداد ! وآنت تلاحظ آننی 
ارتدیه دون أن آرتدیه , فلا خمار ! ولا كريب ! مجرد ملاس 
مسو داء e»‏ 

وراج يۆ يد نذقنه » ووضع غلبونه ,فوق المنضدة 

ب لیس لاننا منفصلان ء ولان روجیه آشقانی ١‏ اللى ۰۰۰ 

واستعادت اطمثنانها ۰ وراحت تقترب بلا شعور من الحديث 
العد ‏ 

ب وبتخاصة فى منزل كبر كهذا » به ثمان وعشرون عائلة ! م 
واية عائلات ! آنا لا اتحدث عن سكان الطابق الاول ! وزيادة على 
ذلك 1 إذا كان السيد سان مارك قد تلقى تربية طيية فان زوجته 
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سا 


قد لا تحیی الناس نظير ذهب العالم كله ۰۰۰ عندما یتلقی الره 
تربیة محترمة » فمن الصعب عليه أن ۰۰۰ 

- هل ولدت في باریس ؟ 

مس كان آبی بائم حلوی فى « میو » ٠۰۰‏ 

- فى اية سن تزوجت من السيد گوشیه ؟ 

حكنت فى العشرين من هفرق ۰ لاحظ آن والدی ما کان 
لهدعانى أخدم فى المحل ٠٠‏ ٠فى‏ ذلك العصر كان كوشيه يتجول٠٠..‏ 

كان يؤكد أنه يكسب ر بسخاء » وأنه قادر على اسعاد امرأة٠'‏ 

وراحت نظر نها تجمد » وتتاکد أن ليس ثمة تهديد بالسخرية 
عتد میجریه ٠‏ 
ا 3 د ارح ال 
أنه عندما ولد ابنى لم يكن لدینا درهم ندخره ء وكان على أمى أن 
تدفع ثمن القماط ۰۰۰ 

واخیر! وضعت مظلتها قبالة المكتب ٠‏ وتصور ميجريه آنها 
ستتحدث بنفس الحدة الجافة التى كانت تتحدث بها عشية 
الامس » عندما لمح خيال ظلها على الستار * 

اذا كان المرء لا يستطيع أن يعول امرأة » فلا ينبغى له آن 
يتزوج ! هذا هو ما أقوله ! وبخاصة اذا كان الشخص لا يتمع 
بشىء من عزة النفس ٠‏ لأئنى لا أكاد أستطيع أن أحصى لك. جميع 
المهن التى مارسها كوشيه ۰۰۰ كنت اطلب اليه آن يبحث عن مركز 
محترم ٠‏ بمعاش مضمون ۰ فى الحكومة » عثلا ۰۰۰۱ على الأقل » 
لو حدث له شىء , لا أبقى آنا بلا شیء ۰۰۰ ولكن كلا ! لقد يلغ به 
الأمر أن یتبع سباق فرنسا للدراجات لست ادری بآية صفة ٠٠٠‏ 
كان هو الذى برحل فى المقدمة ویتول مهمة التموين أو شىء من هذا 
القبیل ! وکان يعود بلا ملیم واحد ۰ هذا هو الرجل ! وهذه هى 
الحياة التى عشتها ۰۰۰ 


م أين کنتما تسکنان ؟ 

فى نائر ! لاننا لم نكن نستطيع دفع ايجار مسكن فى الدينة 
هل عرفت كوشسيه 3 . لم يكن لیبس‌الی بذلك » هو » ولم 
يكن ليخجل من ذلك ! ولم يكن قلقا ۰۰۰۱ كان يدعى أنه ولد 
لیجنی أموالا كثيرة وأنه سيجنيها ٠٠٠‏ وبعد الدراجات » آتی دور 
سلاسل الساعات ٠٠٠‏ كلا ! الك لا تس تطيع أن تتكهن ۰۰۰ 
سلاسل ساعات يبيعها فى أسواق عامة ياسيدى 1 وكانت آخواتی 
لا تجرون على الذهاب الى سوق «نوبى» خشية أن يقابئنه على هاءه 
الال e“‏ 5 

ب. هل آثت التى طلبت الانفصال ؟ 

واطرقت برلسها فى حیاء > غير أن ملامحها لانزال مشدودة* 

مب كان السید مارتان بسکن نفس العمارة التی كنا نسکنها 
۰ كان آکثر شيابا مته الآن ۰۰۰ وکان يتمتع بمركز محترم فى 
الحكومة ۰۰۰ وکان کوشیه بترکنی دائما وحيدة لیحری وراه 
الغامرات ۰۰۰ آوه ! فلم يكن هناك غير حل صحيح ولائق ۰۰۰۱ 
وقد أبلغته لزوجی ٠۰۰‏ وکان طلب الا نفصال با تفاق متبادل سیب 
التناقر فى الطباع ۰۰۰ وكان على كوشيه أن يدفع لى فقط نفقةمن 
أجل الطفل ٠٠٠‏ وانتظرنا مارتان وأثا , عاما قبل أن نتزوح ۰۰۰ 

وهنا راحت تتحرك فرق الکرسی » وراحت أصابعه ٠‏ تجذب 
مقبض اللقيبة الففى ۰ . 

وفى البداية لم يكن كوشيه يسدد النفقة بانتظام ! ومن‌الصعب 
بالنسبة لامراة حساسة » أن تری زوجها الثانى يقوم بالانفاق على 
طفل ليس ابنه وه 

كلا ! لم يكن ميجريه نائما » على الرغم من عينيه المسبلتين » 
والغليون المطفا الذى وضعه بين آسناته ٠‏ 

لقد غدا الأمر أكثر کدرا فقد اغرورقت عينا المرأة ربدأات 
شفتاها تضطريان يطريقة تثير القلق .٠‏ 


مت “ةا ده 


م لم. يكن هناك آحد غری یعرف أنني قاسیت ۰۰۰ قمت على 
تلم ووخیه وم اروت له آن بحصياق: علق فة مرا ی 
لم يكن ليش به آباه ۰۰۰ كان عطوفا » حساسا ۰۰۰ وعندما بلغ 
السابعة عشرة » وجد له مارتان مکانا فى أحد البنوك لکی يتعلم 
مهن ۰۰۰ ولکنه قابل کوشیه › فى عذه الاثناء لا آدری أين ۰۰ ی 

- هل عتاد أن يطلب آموالا من أبيه ؟ 1 

- لاحظ أن كوشيه كان يرفض لی کل طلب ! کان كل شیء من 
اجلی غالیا للغاية ۰ كنت أتولى حياكة أثوابى بنفسى »2 و کنت أحتفظ 
بالفيعة نلات سنوات ۰۰۰ 

أو كان بعطى روجیه کل ما كان یطلبه ؟ 

لقد افسده ! . فقد هحرنا روحیه لیعیش وحده .. ولازال 
باتینی من آن لآخر .. ولكنه كان بذهب أيضا لزيارة والده ! 5 

- هل تسكنان ميدان المفوج منذ فترة طويلة ؟ 

منذ ثمانى سنوات تقريبا .. عندما عثرنا على الشقة > لم 
نكن حتى نعلم أن كوشيه بعمل فى الامصال ... وقد آراد مارتان 
أن ننتقل الى مسكن آخر .. ما كان لينقصنا غير ذلك ۰.۱ لو كان 
هناك من يجب أن برحل ؛ لكان كوشيه اليس كذلك ؟.. كوشيه » 
وقد أصبح ثريا بطريقة لا أعر فها » والذى كنت آراه بصل فى عربة 
بقودها سائق !.. فقد كان لدبه سائق .. ورایت زوجته . 

فى بيتها ؟. 

لقد تر قبتها على طول طوار الشارع » لاتأمل شکلها . . انثی 
افضل الا اقول شيثًا . لم تكن شیثا عظیما ؛ على كل حال » على 
الرغم من الظساهر التى كانت تبسدیها وعلى الرغم من معطفها. 
الاستر خانی ۰. ش 

فمر میجر به بيده فوق حبینه . لقد راح الامر يتحول الى فكرة 
مسيطرة : فقد مضی ربع ساعة وهو بثبت نظره فى نفس الوجه ) 
ولاح له الآن أنه قد لا ستطیع محوه من غشاء عینیه . 
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وجه رقیق , ژال عنه لونه » ذو ملامح دقيقة » كثيرة الركة » 
يبدو أنه لم يعبر فى حياته الا عن الم مستسلم ٠‏ 

وذكره هذا أيضا ببعض شخصيات العائلات » بل بشخصيات 
هن عائلته هو ۰ فقد كانت له عمة , آضخم من مدام مارتان , لكنها 
ركانت هی الاخری دائمة الشکوی ٠‏ فعندما كانت تزورهم 2 وهو 
حينئذ طفل » كان يدرك أنها ما أن تجلس حتى تخرج منديلا من 

واستطردت مدام مارتان : 

- ارمانس ء ايتا الشقية ! ۰۰ أية حياة ! ينبغى أن أقص 
عليك مافعاه بير فوقذلك0٠٠‏ 

كانت لاتزال محتفظة بذلك القناع المتحرك » وتلك الشفتين 
الد قيقتين ؛ وتلك العينين اللتين كان يعبرهما فى بعض الاحیان شىء 
أشيه بضوء شارد ٠‏ 

وفقدت مدام مارتان خيط أفكارها فجاة ٠‏ فقد كانت مضطربة » 

- والان » يجب أن تدرك موقفى ۰۰ طبعا » تزوج كوشيه 
مرة آخری ۰ ولم بحل دون ذلك آننی كنت زوجته » وأننی قاسمته 
مطلم حياته , آی آقسی سنوات عمره ۰۰ ولیست الاخری أكثن 


من دمية ۰ 
- هل لك مطالب بخصوص الراث ؟ 
آنا [ ٠.‏ 


صرخت بها حانقة - الئى لا أرغب في ماله على الاطلاق 1 
افحن لسناً آغنیاه ! ومارتان بعوژه الاقدام ولا يعرف كيف یتقدم 1 
ولکننی افضل أن آخدم فى النازل عن أن أرغب ۰۰ 

هل ارسلت زوجك لیخبر روجیه ؟ 

لم تضحب , لان ذلك كان آمرا مستحیلا ٠‏ بل ظل لونها رمادیا 
على درجة واحدة ٠‏ غير أن تموجا ما طرأ على نظرتها » 


¬ 4۵ م 


ج کیف عرفت ؟ 

وأضافت فجأة وهى حانقة : 

- آمل ألا يكون هناك من براقبنا » على الاقل ؟ اذن لطفح 
الكيل ٠٠!‏ وفى همه الخال لن آنردد فى أن الجأ الى السلطات 
العليا ٠٠‏ 

ب هصدثى من روعك » ياسيدتى ۰۰ آنا لم أقل مثل هصذا 
(لكلام +٠‏ ان المصادفة حى التى جعلتني أقابل السيد مارتان 
صباح اليوم ٠١‏ 

ولكنها ظلت مه متشككة » ترمق مفتش المباحث بلا رقة ٠‏ 

7ب لسوف أندم على أنئى حضرت ۰۰۱ أردت أن أتبع الطريق 
الصخيح وبدلا من أن تشكرنى ۰۰۰ 

- آوکد لك أننى أشكر لك هذه الزيارة شكرا جزيلا ٠‏ 

ولم يغير هذا من شعورها ۰ فهذا الرجل الضخم عر يض 
النکبیی . الذى يرمقها بعينين ساذجتين كلتيهما خاليتين من الأفكارء 
كان يفزعها ٠‏ 

- على كل - نطقت بها بصوت حاد ‏ من لافضل أن يكون 
التکلم أنا » لا الحارسة ‏ عندئذ 2 كنت ستعلم ٠٠‏ 

س انك أول زوجة للسید کر شیه ۰۰ 

هل رأيت الاخری ؟ 

وبذل ميجريه شیثا من الجهد حتی لا یبتسم * 

تس لیس بعد ٠٠‏ 

- آوه ۱ لسوف تذرف دموع التماسيح ٠٠‏ ولا یمتم هذا انها 
الآن هادثة البال ۰۰ فباللاین التی جمعها كوشيه ٠٠‏ 

وها هى تبكى فجأة 2 وترتغم شفتها ۱ لسغاو » الامر الذی غير 
وجهها » ونزع عنه ما کان بشده ۰ 

- انها لم تعرفه عندما كان يكافح » عندما كان فى حاجة 
رالى امرأة تساعده » و تشجعه 8 ومن وقت لآخر » كانت تنطلتی 


01 تس 


زفرة مكتومة » لاتکاد تسمع » تخرج من العنق التحیل الذى شىك 
عليه شربط من الرير الموج ۰ 

ونهضت ۰ وراحت تتطلم حولها لکی تتأکد أنها لم تنس 

وندت عنها ابتسامة مريرة »> تحت الدموع + 

ےہ على كل › لقد آدیت واجبی ۰۰ لست أدرى مادا نظن بی »م 
ولكن ۰۰ 

و کد لك أن ۰۰۰ 

کان سيحتار فى مواصلة حدیثه لو لم تکمل هی. بنفسها : 

ب پستوی هذا بالتسبهة لى ! ان عندی ضميرى الذی بح ركني ! 
لا أحد يستطيم أن يذكره كما ۰۰۰ 

كان ينقصها شىء ما ۰ لم تكن تعرف ماذا يكون ۰ والقت نظرة 
اخری دائرية , وحرکت احدى بدیها » وكأنها تعجب اذ وجدتها 
فارغة ٠‏ 

وكان ميجر يه واقفا » فأوصلها الى الباب ٠‏ 

- أشكر لك مسعاك ۰۰ 

ب لقد قمت عا اعتقدت أن من واجبى القيام به <٠‏ 

وبلغت الدهليز 2 حيث كان بعض المفتشين يثرثرون وهم 
يضحكون ۰ فمرت بالقرب متهم فى آنفه ۰ دون أن تدير رآسها ٠‏ 

وبعد أن أغلق الباب » سار ميجريه ناحية النافذة التى فتحها 
على سعتها » على الرغم من اليرد ٠‏ كان مرهتا , و کانه انتهى من 
تحقبق عسم مع آحد الحرمن ٠‏ لقد انتابه » بوحه خاص ء ذلك 
الاتحراف الزاحی الغامض الذی شعر به الرء عندما تضطره 
الظرو ف الى ان بطلع على بعقى مظاهر من الحياة بفضل عادة أن 
یکون جاهلا بها . - 

لم يكن أمرا محزثا ٠‏ لم يكن آعرا عنغصا ۶ 
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لم تفل شیثا غريبا ٠‏ لم تکشف لفتش الباحث عن أئ 
آفق جديد ٠‏ 
ولم يمنع هذا أن تفضى تلك القابلة الى شبه احساس بالتقزز ؛ 
وعلى ركن من أركان المكتب 2 كانت نشرة الشرطة مفتوحة » 
تعرض صورا لنحو عشرين شخصا مطلوب البحث عنهم ٠‏ وجوه 
وحشية لاغلبهم ۰ ورژوس بها ندبات غيرت معالها ۰۰ 
آرنست سترویتز ۰ محکوم عليه غيابيا آمام محكمة «کان» و 
لانه قتل مزارعة على طریق « بینوفیل » ٠٠‏ 
" وتأشيرة بالاحمر : 
مب خطير ۰ مسلح دائما ٠‏ 
8 شخص ببیع حیاته غالیا ٠‏ 
ايه حسن ! ان ميجريه كان يفضل ذلك على هذه الصورة 
. الرمادية المائعة وعلى هذه القصص العائلية 2 وعلى هذه الجريمة 
التى لم تتضح بعد ولو أنه كان يتكهن آنا ستبلبل الافکار ٠‏ 
كانت هناك صور تلاحقه : آل مارتان » كما كان يتصورهما » 
يوم الأحد 2 فى الشانزليزيه ٠‏ والمعطف الطاط والشريط الحريرق 
الأسود حول رقبة الزوجة ۰۰ 
ورن ميجريه الجرس ۰ فظهر د جان » فأرسله ميجريه ليحضر 
. البيانات التى كان قد طلبها عن كل من يتصلون بالماأساة ۰ 
لم يكن فى الامر ما يثير ۰ لقد قبض على « نين » مرة » مرة 
. واحدة » فى « موغارتر » على اثر مداهمة قام بها رجال الشرطة » 
وقد أفرح عنها بعد أن آثبتت آنها لاتعيش من الدعارة ٠‏ 


أما عن كوشيه الابن » فقد ذكرته فرقة مكافحة القمار وتحدشت 
. عند جريدة ١‏ الموندين » التى كانت تشك فى أنه يساق فى تهر مب 
المخدرات ٠‏ ولكن لم يثبت ضده شىء واضح ٠‏ 

وباتصال تليفونى بشرطة الآداب » علم آن « سيلين » التى 
*تلقب بلوازو وولدت فى سان ل آمون - موترون » كانت معروفة 
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قى هذه الدينة ۰ وکانت لدیها بطافتها وتاتی للز بارة بانتظام » 
وقال رئيس الفرقة : 

انها ليست بالفتاة الشريرة 1 انها تکتفی فى آغلب الاحیان 
بصديق أو صديقين دائمين ٠٠‏ ولا نقابلها الا عندما تعود 
ال الشار ع + ۰۰ 

ولم يكن چان » خادم الکتب » قد غادر الحجرة » فراح بو جه 
نظرء میجریه الى شیء ما قائلا : 

لقد نسيت تلك السيدة مظلتها 4 

آنا عارف ۰۰۰ 

آه ! 

أجل » آنا فى حاجة الیها ٠‏ 

و نهض مفتش‌الباحث‌وهو يتنهد » وراح يغلقالنافدذة » واستقن 
فى کرسیه موليا ظهره ناحية اللهب فى الوضع الذى اعتاده عندما 
يكون فى حاحة الى التفكير ٠,‏ 

د د د 
المذكرات التى وصلته من الأقسام المختلفة والتي كانت تنتشی 
فوق مكتبه ٠‏ 

آولا ؛ تقرير الطبيب الشرعى الذى قام بعملية التشريح » 
والذى بقول بان الرصاص اآطلق على بعد ثلائة امتار تقريبا وان 
الميته كانت صاعقة ۰ وان معدة القتيل كان بها كمية ضئيلة من 
الكحول » ولكنها لا تحتوى على مواد غذائية ٠‏ 

أما مصورو تحقيق الشخصية . الذين کانوا يقومون باعمالهم 
فى أعلى داو ١‏ احكمة » فقد صرحوا بانهم لم بکشفوا عن ابة بصمة 
تثير الانتباه ۰ 

وواخیرا اكد بنك ليون أن كوشيه » وهو معروف لديه » قد 
بالمركز الرئيسى فى الثالثة والنصف تقريبا واخذ اوراقا مالية 


كت 


جديدة قیمتها ثلاثمائة الف فرنك كما هی عادته فى الليلة الاخرة 
من كل شهر ۰ ْ 

اذن فقد أصبح من القرر تقريبا أن كوشيه 2 دی وصوله » 
قد وضم الثلاثمائة آلف فرنك فى الخزانة » الى جانب الستة آلاف 
التي توجد بها قبلا ٠‏ 

ولا كانت لاتزال لديه بعض الأعمال ›» فانه لم يعد اغلاق 
الخزانة التى آسثد ظهره اليها « 

و كان الضوء فى المعمل يشير الى أنه غادر المكتب فى وقت معين» 
لكى يذهب الى الاحواض ۰ فهل كانت الأموال. لا تزال فى الخزانة » 
عندما عاد الى مكتبه ؟ 

ان العقل يقول بالنفى » لانه فى هذه الحال » كان لابد للقاتل 
من أن ينحى الجثة جانبا » ليشد الباب الثقيل ويستولى على 
الأوراق المالية ٠‏ 

كان هذا هو الجانب الفنى فى الموضوع ٠‏ قاتل - لص ام قاتل 
ولص تصرفا منفردين ؟ 

وأمضى ميجريه عشر دقائق عند قاضى التحقيق ليبلغه بالنتائج 
التى توصل اليها ولا كان النهار قد انتصف مند قليل ۰ فقد عاد 
الى بيته » وقد استدارت کتفاه » مما ندل على انحراف مزاحی . 

هل أنت الذى تقوم ببحث قضية ميدان الفوج ؟ 

هكذا سألته زوجته وكانت قد قرآت الحريدة ٠‏ 

- انه آنا 1 

وبطريقة خاصةء جلس ميجريه » وراح يتطلم الى زو جته 
بحنان فائض مع قدر ضئيل من القلق فى نفس الوقت ٠‏ 

كانت مدام مارتان لاتزال ماثلة أمام عينيه » یوجهها الرقيق ء 
وثيابها السوداء » وعينيها الأليمتين ٠‏ 
وتلك الدموع التى كانت تتفجر على حين فجاة »> راحت تختفى » 
وكانها قد اتقدت بلهب داخلی » لتماود الظهور بعد ذلك ۰« 


سم 02 عه 


ومدام کوشیه التی تملك الفراءات .۰ ومدام مارتن التی 

و کوشیه الذی يمون الشتر كين فى سباق فر نسا للدراجات » 
وزوجته الاول التی كان عليها أن تحتفظ بالقبعة نفسها ثلاثة 
أعوام ٠٠‏ 1 

ل والابن ۰۰ وقتينة الاتم 2» فوق متضيدة السرير فى فندق 
بيجال ٠٠‏ وسيلين التى لا تتزل الشارع لا عندما لا يكون لديها 
صديق منتظم لفترة من الزن ۳۰۲ 

ونين 3200 

ب يظهر عليك عدم الارتیاح ۰۰۰ وتبدو معتلا ٠٠٠‏ ويحسبك 
الناظر مصابا بالزكام ٠‏ 

ب حقا ! فقد كان ميجريه يشعر بواخزات فى منخريه ء وبما 
يشبه الفراغ فى رأسه ۰ 

ما هذه الظلة التى آتیت بها ؟ انها بشعة ٠٠!‏ 

مظلة مدام مارتان ! السيد مارتان وزوجته » بالعطف والثوب 
الحريرى الأسود » وهما يتريضان يوم الاحد فى الشانز بلیربه ٠٠!‏ 

س أبدا +٠‏ لا أعرف فى آية ساعة ' 

*% 3 د 

أنها مشاعر لا بمکن تأولها : 

- كان المرء يشعر بأن هناك شيئا غير عادی يجرى فى التزل» 
شيئا یبیل عن نفسه من ظاهره ٠‏ 

ما هذه الجلبة التى تجری فى حانوت أكاليل الموتى المرصعة 
باللؤلؤ ؟ ما من شك فى أن المستأجرين يساهمون معا من أجل 
تقديم اكليل ٠‏ 

وما هذه النظرات القلقة التى بوجهها حلاق السيدات ۰ الذى 
يطل حانوته على الناحية الأخرى من القبو ؟ 

على كل » لقد كان المنزل فى ذلك اليوم بادى الكآبة ٠‏ ولا 
كانت الساعة قد يلغت الرابعة » وكان اللیل قد شرع بهبط ۰ فقد 
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كان الضباح الضئيل الذی یبعث على السخرية قد آشعل ثحت 
القبو ۰ 

وفى المواجهة , كان حارس حديقة الميدان يوصد أبوابها ٠‏ وداج 
أخادم آل سان 2 مارك » فى الطابق الأول » يسدل الستائر فق 
تؤده » واعيا لما يفعل ٠‏ 

وعندما طرق ميجريه باب المسكن » وجد مدام بورسييه م 
ا ا في كص ا على ی يلع بولق م 
قوق كسوته الزرقاء سلسلة تنتهى بصليب ۰ 

KT‏ ا ی 
الیاحت ۰۰ 

كانت تبدو علیها آواصر قرابة غامضة تربطها بمدام مارتان ۾ 
معنی انیما كانتا لا تندرجان تخت سن معينة كما انها لا تتبعان 
اع وا E‏ ا وا اد 
البائسات ٠‏ 

كل ما هناك أن الحارسة كانت تتسم » الى جائب الاذعان 6 
پاذعان شبه بهيمي لمصيرها ٠‏ 

جوجو ۰۰ ليلى ۰۰ لا تمکثا فى الطريق ۰۰ صباح المي 
يا سيدى الفتش ۰۰ كنت فى انتظارك هذا الصباح ۰۰ يالها من 
قصة ]۰۰ رابت فى أثتنساء مرورى بجميع السكان أن آقرم بعمل 
زكشف من أجل الاسهام في شراء اكليل ٠٠‏ هل عرف متي تقام 
الجئازة ۰۰۶ وبالناسبة » مدام سان مارك ٠٠‏ كما تعلم ۰۰۱ 

أرجوك ألا تخبرها بقىء ٠٠‏ لقد حضر السيد سان مارك 
صباح اليوم ۰۰ انه یشفق عليها من الانفعالات » فى حالتها هذه ۰« 

وفی الفتناء الذي یکتنفه جو من الزرقة » كان الصباحان » 
هصباح القبور والصباح الثبت فى افسانط » پرسمان خطوطا 
طويلة صغراء ٠‏ 

وسال میجربه قائلا : 

ب شقة مدام مارتان ؟ 


ا 


د بالطابق الثاثی » الباب الثالث » الى الیسار بعد المنعظف 6٠‏ 

وتعرف مفتش الباحث على النافذة التی كان ينبعث منها 
الضوء » ولكن لم يكن يرتسم على الستار أى خیال ۰ 

ومن ناحية المعامل » كانت تبلغ الآذان قعقعة الآلات الكاتية ٠‏ 
ووصل أحد الموزعين ٠‏ 

أمصال الدكتور ريفيير ؟ 

ی یه لبا ین الع الب 
ها جوجو ! 

وراح میجریه يرتقى السلم » وقد حمل تحت ابطه مظلة مدام 
مارتان ۰ وحتی الطابق الأول » كان البت مجددا , فقد آعید طلاء 
الجدران , ودهنت درحات السلم ۰ 

وابتداء من الطابق الثانى , كان هناك عالم آخر » حوائط 
قذرة » وأرضية مبشورة ۰ وكان يكسو الابواب طلاء رمادی ردی» ٠‏ 
وفوق هذه الابواب كان المرء يرى تارة بطاقات زيارة مشبوكة ۾ 
وتارة لوحات بارزة من الالمنيوم ٠‏ 

وئمة بطاقة زيارة المائة منها بثلات فرنكات تقول : 

السيد ادجار مارتان وحرمه ٠‏ وال اليمين شريط مضفور » 
ثلائی اللون » ينتهى « بشوشة » ملساء ٠‏ عندما جذبها میحر به » 
ون فى فراغ السکن جرس صغير ثم سمعت خطوات عجلی وانطلق 
صوت يسال : 

- من هناك ؟ 

آنا » احمل اليك مظلتك ! 

وفتح الباب ٠‏ كان المدخل لايعدو مترا مربعا » على آحد جدرانه 
مشجب يتدلى منه المعطف المطاط » وفی المواجهة » باب مفتوح لحجرة 
تستعمل للاستقبال والطعام فى نفس الوقت ۰ بها آلة لاسلکی 
فوق. صندوق ٠‏ 

ب آسف لازعاجك ۰ لقد نسيت صباح الیرم هذه الظلة 


فى مكتبى ٠‏ 


سب ۵۳ سر 


ل عجيب ! وأنا التی أعتقد آنی نسیتها قى « الائوبیس »> كلت 
اقول نارتان ۰۰ 

لم یبتسم میجریه ۰ كان قد ألف هذا الصنف من النساء اللائی: 
یدعون آزواجهن بألقابهم ٠‏ 

کان مارتان مو جودا ¢ برندی سروالا ‏ مخططا بلیس فو قه سترة 
منزلية من الجوخ البنى السميك ٠‏ 

ب تفضل »,2 أرجوك ٠٠‏ مه 

ب لا أحب أن آزعجکما.» 

- ليس هناك ما يزعج من ليس لديهم شیء يشفونه ٠‏ 

قد تكون الرائحة هی السمة الأساسبية التى تميز بين المساكن م 

كانت رائحة هذا المسكن غير نفاذة ۰ يطغى عليها شمع الأرضية » 
والمطبخ » والثياب القديمة ۰ 

وفى أحد الأقفاص يقفز طائر « كناريا » » ويقذف أحيانا بقطرة 
ماء الى الخارج ٠‏ 

احضر الكرسى لسيادة الفتش ٠‏ 

الكرسى ! لم يكن هناك سوی كرسى واحد » كرسى طراز 
فولتر يكسوه جلد من القتامة بحيث يبدو آسود ٠٠‏ 

و کانت مدام مارتان مختلفة عما كانت عليه فى الصباح 6 
وراحت تغمغم قائلة : 

- فلتتناول شيئا ما ٠٠‏ أجل ۰۰ مارتان ! احضر قليلا من 
الخمر ۰۰ 

وکان مارتان ضیقا حرجا ۰ آمن المکن آن یکون النزل خالیا 
من الشراب ؟ آمن المکن ألا یکون به غير ثمالة فى زجاجة ؟ 

س شکرا يا سیدتی ! آنا لا آشرب آبدا قبل الا کل ٠‏ 

س ولکن لديك وقتا کافیا ۰۰ 

كان شینا محزنا ! محزنا لدرجة تقنط معها أن تکون انسانا ۾ 
ن تعيش على أرض تتلالا الشمس علیها ساعات عديدة کل يوم ۶ 
وبها طیور حفیفیه مطلقة السراح ! 
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لابد وآن هوّلاء الناس لایحبو النور » ذلك لان المصابيح 
الكهر بائية الثلائة كان یحجبها بعناية قماش ملون كثيف لاینفذ منه 
الا قدر ضئيل من الاشعة ٠‏ 

وطرق میجریه خاطر ء فقال فى نفسه : 

س وبخاصة شمع الارضية 1 

لان هذا هو ما كاق يطغى على الرائحة ! 

ومن جهة أخرى » كانت المنضدة الصنوعة من الفرو الغليظ 
مصقوله کارض آعدت للتزحلق ٠‏ 

وتصنم میجربه ابتسامة رجل بستقبل زاثرا ۰ 

الكما تتمتعان بمشهد بدیم » اذ يطل مسکنکما على میدان 
الفوج » ذلك الیدان الذی ۷ مثیل له فى باريس ! 

كان میجربه وهو بقول ذلك يعرف تماما أن النوافد تطل على 
الفناء ٠‏ 

كلا ! ان آسقف شقق الواجهة فى الطابق الثانی » شديدة 
الانخفاض بسبب طراز الائاث ۰۰ وأنت تعلم أن الیدان با کمله يقع 
کاثر تاربخی ۰۰ لیس لنا الق فى أن نمسه ۰۰ ان هذا آمر برثی 
له !۰۰ ها قد مرت سنوات ونحن نرید أن ثقيم حماما و ۰۰۰ 

كان میجربه قد اقترب من النافذة ٠‏ وبحركة غير مكترثة » 
راح يزيح ستار خيالات الظل ٠‏ ثم ظل ثابتا » متاثر! حتى أنه نسى 
أنه يتحدث كزائر مهذب ٠‏ 

وفى قبالته كانت توجد مکاتب كوشيه ومعمله . 

من أسفل ٠‏ كان قد لاحظ أن هناك نوافد من الزجاج العتم * 

ومن هنا » لاحظ أنها لم تكن الا النوافذ السفلى ٠‏ آما الاخری 
قكانت رائقة صافية ٠‏ تقوم الخادمات بتنظيفها مرتين أو ثلات مرات 
قي الأسبوع ٠‏ 

وفى نفس المكان الذى قتل فيه كوشيه كان السيد فيليب يظهر 
جليا للعیان وهو یوقم على خطابات كتبت على الآلة الكاتية » 
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تقدمها له أمينة سره » واحدا واحدا ٠‏ وکان الناظر بستطیم أن مین 
مغلاق الخزينة :٠‏ 

آما باب الاتصال بين المكتب والمعمل فكان منفرجا ٠‏ 

ومن خلال نوافذ المعمل كانت تبدو نسوة فى قمصان بیضاه عم 
مصطفات على طول منضدة كبيرة وقد انهمكن فى رص الانابيب 
الزجاجية ٠‏ 

كان لكل منهن عمل ٠‏ فكانت الأولى تتناول الأنابيب المكشوفة 
فى سلة » وتقوم الثانية بتسلیمها لاحد الموظفين . وقد أصبحت 
بحزما كاملة التغلیف والتاشير . وقصاری القول » كانت تسلمها 
يضاعة معدة لتسلم للصیدلیات .٠‏ 

ب ومع ذلك يجب أن تشرب شيئا ! 

هكذا جاء صوت مدام مارتان من خلف میجریه © 

وتحرك زوجها » وفتح خزانة فى الحائط » واصطكت الاكواب 8 

ب لا اکثر من جرعة من « الفرموت » يا سيدى الفتش ! بم 
ربما قدمت لك مدام كوشيه « كوكتيل » ۰۰ 

وندت عن مدام مارتان ايتسامة حادة » كما لو كانت شفتاها 
من الدمن * 


بت 8 ه- 


الچنونة 


وقال میجریه والکاس ق‌بده , وقد داح بتطلم الى مدام مارتان م 

ب آه ! لو كنت نظرت من النافذة » مساء أمس ! لكان تحقیقی 
انتهی » منذ بداپته ! لانه من الستحیل » ألا بری الرء » من هنا » 
کل ما یجری فى مكتب کوشیه ۰ 

عبثا كان الرء یحاول أن يجد أى مقصد في نبرة صوته » 
أو فى هيئته ۰ كان پرشسف من کاس « الفرموت © فى يدم 
وهو پثرثر * 

بل ولقلت ان هذه الادئة تمثل حالة من آغرب حالات 
الشهادة من الوجهة الجنائية ۰ اذ شاهد شخص من بعيد حادئة 
القتل ! ماذا آقول ؟ ان الرء مستعینا بنظارة مقربة » پستطیم أن 
يرى شفاه التحادئین واضحة الى الحد الذی يستطيع معه أن يستعيد 
المحادثة التى دارت بينهما ۰۰ 

لم تدر مدام مارتان ماذا نظن » فاتخنت موقفا متحفظا » 
وارتسمت على شفتيها الشاحبتين ابتسامة جامدة ٠‏ 

- ومع ذلك فيالهول ذلك الانفعال الذى كنت ستتعرضين له 1 
أن تکونی قى نافذتك » هادئة ساكنة » وعلى حي فجأة » ترين 
شخصا يهدد زوجك القديم ! ان الامر أسوأ من ذلك ! لان المشهد 
كان لابد وأن بكون اکثر تعقیدا ۰ اننى أتخيل كوشية بمفرده 
تماما » غارقا فى حساياتة ٠٠‏ ثم ينهض ويتوجه ناحية الأحواضي * 


ب لام اسه 


وعند عودته ۰ كان شخص ما قد لقب فى اغزانة » ولم يكن 
لدیه وقت للفرار ۰۰ ومع ذلك فهناك آمر غريب » فى هذه الالة : 
وهو أن كوشيه جلس انية ۰۰ صحيح أنه ريما كان یعرف 
سارقه ٠٠8‏ وتحدث اليه ٠٠‏ ووحه اليه اللوم» وطلب اليه أن بعيد 
الال ۰۰ 

فقالت مدام مارتان : 

ب ولکن » كان يجب أن أكون فى النافذة ! 

ريما استطاع آخرون القاء نفس النظرة من بعض النوافك 

فتاتان وامهما ... اولك اللائى نفرن الحاكى كل مساء. 
صامتا احظة » ثم دمدم قائلا : 

ل المجنونة » اليس کذ لك ؟ 

س صه امه 

أصدرتها مدام مارتان » وهی 7 تتو جه بخطى خر ساء احية 
الباب . وفتحته فجاة , فلمحا » على ضوء الممر الردىء » شبح 
امرأة بيتعد مسرعا . 

العجوز الكربهة ! 

دمدت بها مدام مارتان بصوت مر تفع تستطيع أن تسسسسمعه 
الاخضری . واذ عادت اعقابها » وهی تتميز من الفيظ © راحت 

انها ماتيلد العجوز ' طاهية قديمة ! هل رأيتها ؟ ان المرء 

ليظنها ضفدعا ضخما ! انها تسكن الحجرة المجاورة » مع آختهسا 
المحلونة . وهما على درجة واحدة من الهرم والفیح !ول تقفادن 
المجنونة ححرتها مرة واحدة منذ أن نزلنا فى هله الشقة . 
مس ولاذ! تصرخ بهذه الطرقة ؟ 

ع د ماسو ير E‏ 

٠.‏ انها تخاف مثل الاطفال . انها تعوى .,.. ولقد انتهى بی 
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الأمر الى ادراك حيلهما ووه 'فمن الضباح الى الساء » تظل‌مانیاد 
العجوز تحوم فى الممرات ۰۰۰ ونحن دائما على ثقة من انئاسنجدها 
اقابعة خلف أحد الأبواب » وعندما نفاجلها فى هذا الوضع» لا تكاد 
قضيق لذلك ... فتبتعد هادثة » رابطة الحاش 5... لدرحة ان 
الرء لا شعر آنه فی داره » وان عليه أن بخفض صوته » اذا اراد 
أن بناتش شئون الأسرة ... ولقد فاجأتها لتوى متلبسة ؛ اليس 
كدلك ؟ ابه حسنا ! اننى اراهن آنها عادتا , ۰ .. 

ووافقها ميجريه قاثلا : 

ب وضع غير لطيف ! واكن المالك » الا بتدخل ؟ 

لد قعل كل شىء اطردهن ... ولكن للاسف هناك القوانين 
التی تحول دون ذلك ... دون مراعاة أنه مما بنافی الصسحة » 
ومما » تمجه النفوس » أن تعيش هاتان العجوزتان فى حجسرة 
صغيرة ! . اننی أراهن أنهما لا تفسلان على الاطلاق ى 

وتناول مفتش المباحث قبعته ٠‏ 

أرجو أن تغفر! لى أننى أزعجتكما ٠.‏ فسسسد حان وقت 
الانصراف ۰۰۰ 

ومنذ تلك اللحظة » تکونت لدى ميجربه صورة واضحة عن 
الس‌کن » ابتداء من اغطيسة الاناث » حتى التقاويم التى ترين 
الجدران ٠‏ 

لا تحدث ضوضاء ٠ء‏ , ٠‏ ستفاحیء المحول ٠...‏ 

ولم بتحقق ذلك تماما . فلم تكن فى الممر » ولكنها كانت خلف 
بابها المنفرج » كعنكبوت ضخم بتربص . ولابد وأنها ارتبكت عندما 
أحت الفتش بر جه اليها تعية ر قيقة عند عبوره ۰ 

ش 3 ۱ 

فى وقت تناوه المشهيات ؛ كان ميجر به جالسا فى «السيليكت* 
ليس بعيدا عن البار الامريكى حيث لا حديث الا عن السباق .م 
وعندما اقترب مله التادل . عرض عليه صورة روجيه كوشيه ٩‏ 
الذى كان قد اخذها فى الصباح من فندق شارع بیجال ى 
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فدهش النادل وقال ٠‏ 

س غر لسبا مه 

ما الفرب ؟ 

ب لقد انصرف ملف اقل من وبع ساعة ... كان جالسا الى 
هذه المائدة ! . ولم نکن ليجذب انتباهى » اذ لم يكن قد قال لى » 
بدلا من أن بحدد لى نوع المشروب الذى كان بريده . 

هی قدمته لی بالامس 1 

الى وار ات كان و زو نتوین ۰۰ فقلت له م 

ل واحد جان ‏ فيز ۰ ۱ 

ولقد عحبت لذلك كثيرا ! لاننی واثق من انئى لم أقدم هذا 
المشروب مساء امس 5 

ولبث بضع دقائق » ثم انصرف ... ومن ع الغريب انك رحت 
تعر ض على صورته ملف وقت قصير ٠‏ 

لم بكن ثمة غرابة على الاطلاق . لقد اراد روجيسه أن شیم 
الدليل على انه كان فى « السیلیکت » عشية الامس »© كما صرح 
بذلك لیجریه . وقد لجأ فى سبيل ذلك الى حيسلة ماهرة » ولم 
يخطىء الا حين اختار مشر ويا قلیل الشیوع ۰ ومرت دقائق © ثم 
دخلت نين » عابسة النظرة » وجلست الى اقرب مائدة من البار ٤‏ 
وما أن لمحت المفتش » حتى نهضت » وترددت » ثم تقدمت نحوه 


وسالته قائلة : 
هل تريد ان تتحدث الى ؟ ۲ 
ع یه رحولان ‏ مع ذلك ! آحب أن اوجصه 
اليك سؤالا . 


- أنت تحضرين الى هنا كل مساء » اليس كذ لك ؟ 
س كان ريمون بحدد هذا المكان دائما للقائنا 1 


مه 


ب هل تعتادین الجلوس قی مگان محدد ؟ 
ب هناك » حیث جلست عند دخولی ۰٠م‏ 


ب أجل » لاذ۱؟ 


ب آلا تذ کر بن آنك رابت صاحب هذه الصورة 3 

وتأملت صورة روجیه » ثم دمدت قائلة : 

انه جارى قى الفندق ٠‏ 

س أجل » ابن کوشیه ... 

فراحت عيئاها تحملقان » وقد اضطربت لهذا السوافق 2 
وساءلت نقسها عما نخیمه من أمور . 

لقد زارنی » صماح الیوم » بعد انصرافك بقليل ... كنت 
عائدة من « المولان بلو » ٠‏ 

ب ماذا كان بريد 1 

- لقد سالنی قراصا من الاسيرين من أجل « سسيلين » التى 
كانت مريضة ... 

- وفی السرح ؟ هل اقاموك بعمل ؟ 

س على أن أكون هناك هذا الستاء .. لقد اصیبت احدی 
الراقصات ... واذا ام تتحسن حالها فساحل محلها» وربييا 
تعاقدوا معى نهائیا ,.. 

ثم فضت صوتها لكى تكمل الحدیث : 

المائة فرنك معى ۰.. هات بدك ۰۰۰ 

وکانت هذه الحركة به‌ثابة كشاف ابان ملامح لنفسية بأسرهام 
كانت لا تريد أن تناول ميجربه الائة فرانك علانية ! كانت تخشی أن 
تسیب له حرجا ؛ فكانت تقبض على الورقة فى راحة بدها وقد 
طونها دقيقا ! ثم ناولته اباها كما لو كانت تناولها لعشق . 

ب آشکرل افقد كنت طيبا معى ۰۰۰ 

ركان الرء شعر بفتورها . كانت تتطلم حرلها دون أن تعسسير 
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آنتباها ان بروحون ویجیون . ومع ذلك فقد ارتسسمت على 
شفتیها ابتسامة شاحبة » ونوهت قائلة : 

ان مدير الفندق بنظر الينا ۰ انه سائل تفه عن 
شب وجودى معك ۰ ويبدو أنه بظن انئى عشرت على بديل 
« لريمون » ۰۰۰ ستعرض نفسك للشمهة ! 

- هل ترغبين فى تناول شىء ؟ 

فاجابت فى السر : 

متشكرة ! لو احتجت الى مصادقة .۰.۰ !نا فى «الولان بلو »4 
اسمی « اليان » ... وأتت تعرف مدخل الفتسانين » شا سارع 
« فونتین ) ۰۰۰3 

2 

لم بكن فى آلامر مشقة كبيرة . فقد ضفط ميجريه على جرس 
ياب شقة شارع هوسمان » قبل موعد العشساء بدقائق . كانت 
وائحة زمر الاقحوان الكثيبة تسود الجو ابتداء من‌الدخل . فراحت, 
الخادمة تفتح الباب » وهی تسیر على آطراف أصابعها . 

لقد ظنت أن الفتش بريد بيساطة أن بقدم بطاقته » فقادته 
دون ان تقول كلمة الى ححرة الميت » التى يجللها السواد » وعند 
المدخل » وجد عديدا من بطاقات الزبارة فوق طبق كبير من طراز 
لويس السادس عشر ۰ 

كان الجسد قد اودع الصتدوق » الذی كان بختفی تحت 
الأزهار . 

وفی احد الارکان » بری الناظر رجلا وجیها بلیس الحداد : 
راح بومیء الى میجربه براسه ایماءة خفيقة ۰ 

وفی مواجهته » كنت هناك امراة فى نحو الخس.سین من 
عمرها » ذات ملامح غليظة » تهندمت فى یاب ريفية » تجثو على 
وكبتيها . واقترب الفتش من الر جل : 

- هل استطیع أن آری مدام کوشیه ؟ 


حت ۲ 


س ساسال اختی عما اذا كان فى استظاعته) مقسابلتك .هم 
سيادتك ۰۰.1 

- میحربه " مفتش الباحث ال كلف بالتحقیق ... 

ولبثت الفلاحة مکانها . ومرت عدة لحظات » عاد الرحل على 
اثرها و قاد ضيفه خلال الشقة , 

وبخلاف رائحة الزهور التی كانت تسود الکان كله » كانت 
الحجر ات محتفظة بطابعها العتاد . كانت شقة حميلة من طراز آواخر 
القرن المافى » شأن غالبية شقق شارع هوسمان . ححسرات 
واسعة » والاسقف والابواب افرط فى تزییتها بعض الشیء . 

وائاث طراز کلاسیکی . وفی حجرة الاسستقبال » علقت ثريا 
اثر بة من البلور » ما أن سر الر ء حتی تدق . 

كانت مدام کوشیه موحودة » بحیطها ثلائة اش._خاص قاست 
بتقديمهم . اولا ؛ الرجل الذی برتدی الحداد قدمته قائلة : 

أخى » هنری دورومی » محامى فى المحكمة .. 

ثم رجل متقدم فى السن : 

ب عقید دوروموى » عمى ۰۰۰ 

وآخيرا » امراة فضية الشعر : 

ماما وه ۱ 

کانو! جمیعا » وقد آرتدوا الحداد ؛ غابة فى الوحاهة . ولم 
نکن الشای قد رفع من فوق الائدة . وکانت هناك بايا «توست» 
وحلوی ٠‏ 

- تفضل بالجلوس ... ۱ 

ب سؤال » لو سمحت ,هذه السيدة التى فى حجرة الميت. ٠.‏ 

فقالت مدام کوشیه * 

انها اخت زوجی ... وصلت صباح آلیوم من « سانت 
آمون » ... 

لم يبتسم میجریه . ولکنه ادرك السبب . كان يشمر تماما 


انهم لا بحبون لاحد آن بشهد مائلة كوشيه دی وصولها »فی‌ثیاب 
ريفية او برجوازية ه. 

وکان هناك "قارب الزوج « آل کوشیه » واقارب الزوجة « ١ل‏ 
دورموی » . فال دورموی بتسمون بالاناقة » والرزانة وجمیعهم. 
زیرتدون فعلا ملابس الحداد . آما آل کوشیه » فلم بصل منهم الا 
هده الراة التی تضغط صديريتها الحريرية على ما تحت ابطیه تا 
پشد:ة . 

هل استطیع أن اقول لك کلمتین على انفراد » با سیدتی ؟ 

فاستاذنت من آفراد عائلتها » الذین کانوا بریدون مفسادرة 
اكان » 

ل البثوا » ارجوکم ... سنذهب الى الركن الأصقر هه 

لقد بكت » لاشك فى ذلك » ثم ذرت وجهها بالساحیق »وکان 
فى استطاعة الناظر الیها أن يدرك بصعوبة أن جفنیها مشخنصسان 
قلبلا . وکان صوتها غائبا بفعل اعیاء حقيقي .. 

- الم تتلق الیوم زيارة غير منتظرة ؟ 

فر فعت رأسها » على مضض : 

ب كيف عرفت 4...اجل... عند حلول العضر » جاءنی 
أبن زوجى ۰۰۰ 

- كنت تعر فينه قبلا ؟ 

ب معرفة طفيفة ... كان بزور زوحى فى مكتبه ۰.۰ وفوق 
ذلك فقد صادفناه مرة فى السرح » وقام ريمون بتقديم احدنا 
للآخر .۰۰ 

- وفیم كانت زبارته ؟ 

كانت ضيقة » فأشاحت وجهها؛ 

كان بريد أن بعرف ما اذا كنا عثرنا على وصية ... وقد 
ظلب الى أيضا أن ادله على رجل اعمالی » حتى بتحدث الیه‌یشان 
الا حراءات و 

وتنهدت » وحاولت أن تجد عذرا لهذه الخساسة ى 
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- هلا من حقه ! اعتقد أن تصق الگروة تژول اليه 4 وانا 
لا آنوی أن أهضمه هذا الحق . 

ب هل تسمحين لى بتوجيه بعض الاسئلة الفضولية ؟... 
عندما تزوجت كوشيه » هل كان غنيا؟ 

أجل ۰۰۰ أقل من اليوم » ولكن أعماله كانت قد بدأت 
ترا وج موه 0 

ب زواج حب ؟ 

فندت عنها ابتسامة غشاء ٠‏ 

ب لقند تقابلنا فى « ديئار » .., وبعد ثلاثة أسابيع » سألنى 
فتاه .ث,.ى. 

وهل كنت سعيدة ؟ 

ونظر فى عيئيها : واصبح فى غنی عن اجابتها . وآثر أن 
يدمدم قائلا * 
باختصار » لم يكن بینکما حب کبر ۰۰ أصحيع هذا ٠.215‏ 
كنت نديرين منز له e»‏ وكانت لك حياتك © و کانت له حياته. ,. 

اننى لم آوجه له اللوم على الاطلاق ! لقد كان رجلا بتمتع 
بحيوبة عظيمة » وفى حاجة الى حياة كثيرة الحركة ... ولم اکن 
لاحب ان اقف فى طريقه ٠‏ 

الم تشعری بالغيرة ؟ 

- فى البدابة + ۰ ۰ ثم تعودت على ذلك وه و آعتقد انه كان 

كانت على قدر غير قليل من الجمال » ولكن دون تالق أو 
احتداد . ملامح دقيقة الى حد ما» وحسد بض . واناقة معتدلةه 
لابند وانها كانت رائعة عندما قامت بتقدیم الشای الى صديقاتها » 


بت 0 ~~ 


هل کان زوجك بحدنك کثیرا عن ژوحته الاولی ؟ 

عندئذ جمدت حدفتاها . وحاولت أن تخفى غضها » ولکنها 
ادرکت ان الأمر لا بنطلى على میجر یه » فراحت تقول : 

لیس على آنا أن ۰۰۰ 

اسف . فنظرا لظرو ف الحريمة » لا يمكن أن بكون هناك 
محال للتلطف فى الحدت ٠.٠‏ 

ألا ترتاب فى أحد ؟... 

آنا لا أرتاب فى أحد ٠‏ اننى أحاول أن أكون صورة عن حياة 
زوجك > والحیطن به » والأعمال والحركات التى قام بها فى ليلته 
الاخيرة . هل كنت تعلمين أن تلك السيدة تسكن نفس الممارة 
التی توجد بها مكانب كوشيه ؟ 

م احل !لقد آخرنی بذلك ... 

وکیف كان تحدث عنها ؟ 

مب كان بحقد علیها ... ثم خجل لهذا الاحساس ؛ و کان‌بزعم 
انها فى الوأقع تعتبر شقیه ۰.۰ 

مس ولاذا شقية ؟ 

ب لانه لم نکن هناك ما يشبعها ... ثم ... 

م ؟ 

انك تدرك ما أريد أن أقوله ... انها نفعية الى حد کسیر 
ءءء وباختصار »© لقد هحرت « ربمون » لانه لم نکن يكسب مالا 
کافیا ... وبعد ذلك » نجده غنیا ... وتکون هی زوجة موظف 
سيط ۰.۰.۰ 

ألم تحاول أن .۰.۰ 

ب كلا ! لا اعتقد انها طلبت مته مالا على الاطلاق ٠.‏ صحيح أن 
زوجی ما كان ليطلعتى على ذلك . كل ما أعرقه لن عقابلته لها فى 


میدان الفوج كانت تسبب له الا . واعتقد أتها كانت تتخذ 
التدابير لكى تکون فى طريقه . لم تكن تحدث اليه » ولكتها كانت 
تنظر اليه بازدراء ۰ ۳ 


لم يستطع الفتش أن یکتم ابتسامة » وهو تصور اللقاءات 
التی كانت تتم تحت القبو ۰ کوشیه ينزل من العربة > نضس مرا 
موردا > ومدام مارتان » متعاظمة » بقفازها الأسود ومعطنها رحقيبة 
بدها » ووجهها السام .ووم 

أهذا کل ما لديك من معلومات ؟ 
فی باریس على معامل ۰۰۰ 

بالطبع » الا تعر فين آعداء از وحك ؟ 

آبدا ! كان یتمتع بحب الجمیع ! كان طیبا للفاية » طیسسسا 
لدرجة تثير السخرية ووه لم يكن نفق ما بجمع من أموال : كان 
يبعثرها ... وعندما کشا نلومه على ذلك » کان بحيب بأنه ظل 
سنوات يجمع المليم فوق الليم » ليبدو فى النهاية مبذرا ۰.۰ 

ب وهل كان يزور عائلتك كثيرا ؟ 

نادرا : فليست العقلية واحدة » اليس كذلك؟. . .ولا الأذواق 


متفعة . 

وبالفعل » وجد ميجريه صعوبة فى تصوره لكوشيه فى حجرة 
الاستقبال مع المحامى 4 والعقید والام التی تنم ح ركاتهيسسا عن 
E‏ 

شاب دموی » قوی ؛ سوقى » یخرج من لاشیء ؛ يقضى ثلائین 
عاما من حباته سعيا وراء الثروة » ولا شتات الا من لحوم الابقان 
الصابة بالکلب ۰۰۰ ویصیح غنیا . وفی « دبتار 4 بتوصل الی 
مجتمع لم بقبله على الاطلاق . فتاة بمعنی الكلمة » مالة برجوازية 
ه.ء. شای » و #بیتی فور 6 وتیشسی ) وصحاب ۰ 
الآن ! لکی تکون له حياة داخلبة کاولئات الذین لم بطلع علیهم الا من 
الخارج ! 


VN 


تزوج ابضا لانه تاثر بهذه الفتاة العاقلة المؤدبة ۰۰۰ 

فکانت شقة شارع هوسمان » بما فیها من آشیاء تقليدية ۰۰« 

کل ما هناك » انه كان فى حاجة الى الانطلاق خارج البیت » 
- ورؤية اناس آخرین ؛ والتحدث اليهم دون تحفظ ۰.۰ والی 
الحانات » والبارات ٠...‏ 

ثم كان فى حاجة الى نساء آخریات ٠‏ 

كان بحب زوجته طبعا ! وکان معجبا بها ! وکان بحترمه‌سا! 
وکانت هی تؤثر فيه ٠‏ 

ولكن من اجل هذا السيب الآخير كان فى حاجة الى سسساء 
ساءت ترببتهن » على شاكلة « نين » لينطلق معهن على سجيته م 

ونراقص سؤال علی شفتی مدام كوشيه ؛ كانت تتردد فى 
توجيهه . ومع ذلك » فقد عقدت عزمهسا وهى تتطلم الى مكان 
E‏ 

آرید أن اسالك عما اذا ٠٠‏ الامر حساس ۰۰ اعذرنى ٠٠‏ 

كانت له صدیقات » انا اعرف ذلك .. فهو لم نکن یکتم ذلك ب 
ولا بكاد ! الا عن حرص .ء 

اننى ارید أن اعرف ما اذا كان سینتج عن ذلك مضابقات » 
وفضائح .. 

كانت بلا شك » تتصور عشيقات 55-5 کاو لك الماهراب 
اللانى تتحدث عنهن الروايات , أو كنجوم السينما-! 

لا تخشى شیا ! 

ابتسم لها ميجريه وهو يستعيد صورة نين الصغيرة » بوحهها 
القروى 2 وحفنة المجوهرات التى أودعتها بنك التسليف . عصر 
اليوم نفسه . 

ال ألن يكون من الضرورى أن ٠٠5‏ 

كلا ' لن کون هناك ای تعيض ! 

وعجيت. لذلك كشا » وربما اغتمث لذلك قليلا » لانه اذا كانت 


هوّلاء التساء لتطالین بشىء » فذلك لانهن يحتفظن لزوجها بنوع ٠‏ 
من الود ! و کذلك هو بالنسبة لهن . 

ب هل حددتم موعد الجنازة ؟ ۱ 

لقد تكفل آخی بهذا الامر ۰۰ وصتقام يوم الخمیس © فى 
سان فيليب ‏ دى ‏ رول ۰۰ 

وبلغت الاسماع أصوات تأتى من حجرة الطعام المجاورة 6 
أو كان هذا بالطيع ايذانا بان تهيأ لطعام العشاء ٠۴‏ 

لم ببق أمامى الا أن أقدم لك الشكر » وان استأذنك فى 
الانصراف » مكررا اسفی ۰ 

وبینما كان بهبط شارع هوسمان سائرا على قدمیه » فوجیء 
بنفسه بدمدم قائلا وهو بحشو فلیونه # 

ب کوشیه آیها الجلیل ! 

وجد نفسه بقول ذلك كما لو كان کوشیه هذا صدیقا قدیما 
له . كان منفعلا لدرجة الدهول لکونه لم يعرفه الا میتا م ' 

كان يبدو له انه بعر فه معرفة تامة من جميع النواحی هم 

آمن الممكن آن كون ذلك بسبب النساء الثلاث ؟ 

الأولى » ابنة الحلوانی » التی تقطن فى « نانتیر » » والتی تارق 

لان زوجها قد بظل آبدا بلا مهنة محترمة ٠‏ 

۱ ثم فتاة « دينار 6 6 وما حظی به توشیه من اشباع ضئیلا 
لكريائه » أذ اصبح نسیبا لعقید . 

و « نين » ۰۰ ولقاءات « الیلیکت » ۰۰ وفندق بیجال 9 

والابن الذی كان باتیه طالبا الال ! ومدام مارتان التی كانت 
تتخذ التدابر لتقابله تحت القبو » وربما املا منها فى مضابقته مح 
طزيق تانيب الضمیر ۰ 

آعجب بها من هاية ! وحيد تماما فى الکتب الذی باتيه لاما 1 
متکیء الى الخزانة الفتوحة > وبداه فوق المنضدة .. 

ولم بنمح احد شيا .. والحارسه » وهی تمر بالفناء » کانشة 
قراه فى نفس الکان خلف الزجاج الكثيف .ه.» 


1٩ =‏ بت 


ولکن الذى بقلقها بنوع خاص ٤‏ هی مدام سان مارك الثی 
كانت تلد ۰ والجنونة التی راحت تصرخ بشدة ۱ ویمعنی آخر 4 
:ماتيلد العجوز التى راحت تتربص خلف <١‏ دابواب الممر وهى 
تتعمل اللباد . 

والسید مارتان > فى معطفه الطاط » ينزل وينقب عن قفازه 
الثلاثمانه والستین آلف فرنك المسروقة ! وأن شخصا قام بالقتل 1 

الرجال جمیعهم آنانیون !۰۰ قالتها مدام مارتان بمرارة 
ووجه بقطر ألما . 

آهی التی معها الثلائمائة والستون الف فرنك التی قام بتسلیمها 
بنك تسلیف ليون ؟ اهی التی تملك الال » الال الکثیر » حزمة كاملة 
من الاوراق الالية الكبيرة تمثل سنوات من الراحة بغر اهتمام 
بالغد ولا بالعاش الذی يؤول لها بموت مارتان ؟ 

أهو روجية » بحسده الأملس 0 الذى استنفده الا تبر وسیلن 
التى التقطها من الطريق لكى بخبلها معه قى سرير الفندق‌الرطب ؟ 

وعلى كل » هناك مكان كان من الممكن أن ری منه كل شىء 5 

وهناك امراة تحوم فى البيث » تلصق اذنها بكل الايواب » 
وتجر نعليها فى المرات . 

وحدث میجربه نفسه قائلا © 

ب يجب أن آقوم بزيارة ماتیلد العجوز ! 
#حارسة التی كانت تفرز البريد « کومة كبيرة لمعمل الامصال > 
ووضع خطابات فقط لبقية السکان » توقفه ! 
ل س هل آنت صاعد الى آل مارتان 3.. لست ادری ما اذا كنت 


سح ۷۵ سه 


فحسن الصئع ۰ ققد كانت مدام مارتان الليلة تقاسی من مرش 
فظیع ۰۰ واضطررنا للجوء الى الطبيب ٠٠‏ ان زوجها کالجنون 6٠‏ 
كان الموظفون بعیرون الفناء »> فى طريقهم لاستلام اعمالهم فى 
المعامل والمكائب » وكان الخادم ينفض البساط فى نافذة بالطابق 
الأول ۰ 
وثمة صراخ طفل وليد وأغئنية شعبية ترددها مرضعة فى 
رتابة و 


اب 


حرارة آریمون درجة 


صه ! ۰۰ لقد نامت ۰۰ ومع ذلك ۰ أدخل 6٠‏ 

وغاب السید مارتان » راضیا . راضپا ان يدع مسکنه الای 
تسوده الفوضی على مرأى من الفریب » راضیا أن يبدو هو نفسه 
بدون هندمة أو تزين وقد تدلی شارباه » الضاربان الى الاخضرار > 
مما يدل على أنه تعود تخضیبهما ٠‏ 

لقد ظل طوال الليل ساهرا . كان منهکا » لابصدر عنه رد فعل 
على الاطلاق ٠‏ وعلی آطراف آصابعه » راح يوصد الباب الذی بوصنل 
الى حجرة النوم » ويرى الناظر منه قائم السرير وطستا موضوعا 
على الارض . 

هل أخبرتك الحارسة ٠‏ 

كان بهمس » ونظراته القاقة مصوبة ناحية الباب . وفى نفس 
الوقت » راح بطفیء موقد الغاز الذی كان بسخن فوقه كمية من 
القهرة . 
ل فنجان صغير ؟ 

ب شكرا .. لن ازعجكم كثيرا .. لقد آثرت اللجىء للسوال 
عن مدام مارتان ۰ 

انت لطيف للغابة ! 

قالها مارتان باقتناع و 

كان فى الحقيقة لا يرى فب ذلك سوء قصد على الاطلاق 


نف 


لقد كان من الاضطراب بمکان حتی أنه فقد کل حاسة لنقد . ونضاة 

- ما افظعها » تلك الازمات !. هل تسمح لی بتناول قهوتی فى 
حضرتك ؟.. 

واضطرب نا وجد أن حمالات سرواله تصطك بسمانتی ساقیه » 
فأسرع بصلح من زینته » ور فع عن النضد زجاحات ادوية كانت 
تتحرك . 8 

- هل تنتاب هذه الأزمات مدام مارتان كثيرا ؟ 

كلا .. وبخاصة هذا النوع العنيف !.. انها عصبية الى 
حد بعيك ٠۰‏ 

ببدو آنها عندما كانت فتاة كانت تنتایها آزمات عصبية كل 
آسپوع ۰ ۰ 

ب والآن أيضا ؟ 

فرمقه مارتان بنظرة کلب مضروب » وتجرا فصرح قائلا : 

انا مضطر لهاودتها ۰۰ فما أن تواحهها معارضة بسيطة 0 
حتی تقع فريسة: لهیجان شدید ! 

كانت هیئته بنوع خاص مدعاة للسخرية » بمعطفه الطاط ٠‏ 
وشاربیه المشمعين » و ففازه الجلد . كان صورة كاريكاتورية لوف 
صفیر مفروو ٠‏ ل 

آما الآن فقد زال لون شعره » وبدت عیناه علیلتین . لم يكن 
' لدیه وقت لكى يغتسل . وكان لا بزال مرتدیا قميص النوم )تحت 
صترة قديمة , 

كان يبدو رجلا رفى الخلق . وكان الناظر بذهل اذ بدرك انه 

ب هل تعرضت لا ضايقها » مساء آمس ؟ 

نب كلا ۰ کلا .۰ 

اکان مذعورا » بنظر حوالیه فى فزع ٠‏ 

ب الم تستقبل احدا ؟.. ابنها » مثلا 5.م - 


کا وصلت انت . ثم تداولنا عشاءنا ۰ م بم 

- ماذا ؟ 

س لا شیء ٠٠‏ لست ادری ۰ . لقد حدث هذا من تلقاء نشسه۰» 
'فهى حساسة الى حد بعيد .. لقد لاقت فى حياتها كثيرا من 
الصائب 1... 

هل كان بعتقد فعلا فيما بقول ؟ كان میجربه بشعر أن مارتان 
يتحدث كى بقنع نفسه . 

س باختصار » أليس لك » شخصيا » رأى فى هذه الجريمة ؟ 

قترك مارتان الفنجان الذى كان بيده سقط على الارض . ترئ 
كانت أعصابه مر بضة » هو الاخر ؟ 

ب ولاذا بكون لی رای ؟.. اقسم لك .. لو كان لی دای » له ه 

انت ؟۰ 

لست اآدری ۰.۰ شىء فظیع 1.. وبالذات فى وقت تکثر فيه 
أسمالنا فى الکتب .. لم يكن لدی وقت حتی لکی آخبر رئیسی 4 
هدا الصباح + ۰ 

ومر بيده النحيلة فوق جبینه » ثم شرع بلتقط قطع الخز فم 
وبحث طو بلا عن خر قة ليجفف الارضية . 

لو استمعت لى » با بقينا فى هذا البيت ۰۰ 

كان خائفا » كان هذا واضحا . كان منحلا من الخوف . ولكن 
ما مبعث هذا الخو ف » ومن با تری مصدره ؟ 
النز به .. 

ب لقد خدمت ائنین وثلاثين عاما و :م 

اذن » لو كنت تعرف شيمًا بمکن أن بساعد العدالة » فى 
الکشف عن الجانی » فمن واجبك أن تخبرنی به مه 

الن تصطك اسنانه ؟ 


¬ م سه 


كنت اقول بالتأكيد .. ولکننی لا اعرف شيئًا .. واناانقنی 
آرید أن اعرف .. فلیست هذه حياة .. 

فاستقرت من مارتان على ميجر به نظرة متمجبة ۾ 

ب روحيه ؟.. اله .. 

ل شخص منحرف » أجل ! 

ولكنه ليس شریرا » اقسم لك .. انها غلطة آبيه .. كما 
ردد زوحتی ذلك دائما ؛ فلا يجب أن نعطى الفتيان مثل هذه الأموال 
پاتى ذلك عن طيبة قلب » ولا عن حب لابنه الذى لم يكن يكترث به 
».ه کان بفعل ذلك ليتخلص منه » ليكون على و فاق مع ضميره .. 

مس ضمريره ؟.. 

فاحمر وجه مارتان © وازداد ارتباکه , 

ب لقد أخطأ نحو « حولییت » » اليس كذلك ؟ 

و 

ب زوجتى ٠‏ زوجته الاولئ + ماذا قعل من جلها ؟. لا شىء 
ب. لقد عاملها معاملة الخادمات . ومع ذلك فهى التى اعانته فى 
الاو قات العصة ۰ وبعد ذلك ۰ ۰ 

س لم بمطها شیثا » طبعا ۰1 

ولكنها کانت قد تزوجحت من جدد وحور 

إفا صطبغ وجه مارتان بلون آرجوانی . كان ميجر به بتطلم اليه 
متتعجبا مشفقا لانه كان يدرك أن هذا الرجل الطيب لا دخل له قى 
هذه القضية المذهلة . أن كل ما بفعله هو تزديد لما يمكن أن بكون 
كان كوشيه غنيا ! وكانت هی فقيرة ۰۱ اذن هن 


ب ۷۵ لم 


ولكن الفتش راح بصفی السمع 3 

ألم تسمع شیثا ؟ 

ولزما الصمت برهة . فادركا نداء غير واضح باتی من الحجرة 
الحاورة ۰ فراح مارتان بفتح الباب 2 فسمع مداع مارتان تسال 
قائلة * 

ب ماذا تقص عليه ؟ 

ب لکن .. آثنی هه 

انه الإفتش » اليس كذلك ؟.. ماذا بريد ثانية ؟ه: 

لم بكن ميجريه براها . وكان الصوت صوت انسان راقد »© 
يلغ منه الارهاق مبلغا بعيدا » ولکنه مع ذلك يحتفظ برباطة2 

لقد أتى الفتش لیسال عنك ۰۰ 

دعه بدخل . . انتظر ! ناولئى منشفة مبلله والمركة . والماشطة 

س ستتضاشی انية .٠.‏ 

- امسك المرآة معتدلة ۰۰۱ كلا ! دعها افضل ۰۰ انك لست 
بقادر على أن ... آرفع هذا الطست !.. ۲ه ! الرجال .. ما آن 
تفيب الزوجة حتی يصبح البیت مثل الحظرة .. دمه يدخل) 
الآن , 

كانت الحجرة مثل ححرة الطعام » عابسة کنيبة » قليلة الاثاث» 
مع افراط فى الستائر القديمة » وال قمشة البالية » والسجاجيد 
الرخيصة التى زالت عنها الوانها ٠‏ ومن عند الباب شعر ميجريه 
بنظرة مدام مارتان مصوبة نحوه » هادئة » حصيفة بطريقة عجيبة . 
وعلى صفحة الوحه الشدود » شهد ابتسامة مريض متملقة م 
'قالت ١ ٠‏ 

لا تلق بالا .. كل شىء فى فوضی شنيعة !.. وذلك سيب 
تلك الازمة .. 

ونظرت آمامها فى اكتئاب , 


ا 


س ولکننی فى حال افضل .. فیجب أن اشفی تدا » من اجل 
الجنازة .. هل ستقام غدا فعلا ؟. 

أجل » ستکون غدا . آنت تتعرضين لهذه الازمات .. 

س كانت تنتابنی وانا طفلة .. ولکن اختی .. 

هل لك اخت ؟ 

ب لی آختان .. لا تعتقد فیما لیس له وجود .. كانت الصغری 
تتعرض هی الأخرى للازمات ., وتزوحت .. وکان زوجها انسانا 
حقيرا . وذات بوم انتهز احدی هذه الازمات وطالب بتحوبلها الى 
مستشفی الامراض العقلية .. فماتت » بعد اسبوع . 

لا تتفعلی 1. 

قالها متوسلا اليها وهو لا يدرى أين يجلس ولا أين ينظر ٠‏ 

فسال میجربه قائلا : 

مجئونة ۰ 

فقست ملامح الراة » وغدا صوتها ردیشا . 

- أى أن زوجها اراد أن بتخلص منها ۰۰۱ وبعد مضی أقل من 
ستة آشهر تزوج من آخری ۰۰ والرجال جمیعا هم الرجال ۰ ونحن 
تخلص لهم » ونقتل انفسنا من اجلهم ۰۰ 

فتنهد الروج قائلا : 


- اتوسل اليك ! 
- انا لا اقول ذلك من اجلك ! مع انك لست افضل من 
الآخرين ۰۰ 


* وشعر میجریه على حين بغتة بما يشبه تیارات من اطقد‎ ١ 
. كاز ذلك عابرا‎ 

كان ذلك غامضا . ومع ذلك فقد كان على ثقة من آنه لم بخطىء 
قى ظنه . 

ثم أردفت تقول : 

+. وهذا لا يمنع أنئى لو لم أكن موجودة‎  - 


۷۷ تب 


الیس فى صوتها تهدید ؟ كان الرحل يتحرك فى الفراغ . ولکی 
بحافظ على اتزانه » راح بعد جرعة من الدواء يسكيها واحدة واحدة 
فى کوب . 

لقد قال الطبيب ! 

أننى أسشر من الطبيب آ 

ب ومع ذلك فيجب ٠٠‏ خذى ! اشربى ببطء ۰۰ انه ليس ردیثا 
فنظرت اليه » ثم نظرت الى میجربه » واخيرا شربت © وهی تھا 
تدفیها مستسلمة ٠‏ 

س الم تات حقا الا لتسال عنی ؟ 

قالتها بحذر . 

ب كنت فى طربقى الى المعامل » عندما اخيرتنى الحارسة ٠ه‏ 

ب هل اكتشفت شيئا ؟ 

الس مات + 

فأغلقت عينيها » لتظهر تعبها . وتطلع مارتان الى میجربه وهى 
ينمض : 

ب وأخيرا أتمنى لك شفاء عاجلا . . انك فعلا فى حال أحسن .م 

وتركته ينصرف + ومنع ميجريه مارتان من توصيله للباب ص 

ابق الى جوارها » أرجوك .. 

با للشخص المسكين ! لعله كان خائفا من البقاء الى جوارها »© 
ولعله كان يتعلق بالمفتش » لانه عندما بكون هناك ثالث فان الآمن 
يكون اخف وطاة . 

سترى ان الامر لا نمدو شیا ..م 

وبینما كان يعبر حجرة الطمام » سمع ضوت شخص هرپ 
قى الممر ٠‏ ثم لحق بماتيلد العجوز »2 فى اللحظة التى كانت تعوه 
[قیها الى ححرتها .. ۱ 
ال صياح الخير » يا سید به 


— ۷۸ به 


فتطلعت اليه قى خوف ؛ دون آن تجيب » وبدها عل , « آکوة 
الباب » . 

كان ميجريه يتحدث بصوت خافت ٠‏ اذ كانت عيئه على اذن 
مدام مارتان التى تصفی السمع » فقد كان من الممكن أن تنهض 
بدورها فتنصت عند الأبواب ۰ 8 

أنا » كما تعلمين » مفتش المباحث الكلف بالتحقيق .. 

كان بدرى مقدما أنه لن بخرج بشىء من هذه الراة . ذات الوجه 
الهادى الى الحد الذى اصبح معه قمريا ٠‏ 

ماذا تربك هنى 5. 

أريد فقط أن اسالك عما اذا كان لديك ما تريدين قوله لی 
ره ٠‏ هل تسسكتين هذا النزل منذ زمن بعيد هم 

- منك أربعين ماما ! 

قالتها بخفاف . 

آنت تعر فين جميع السکان 0۰ 

انا لا اتحدث الى احد ! 

اعتقدت أنك ریما تکونین قد رات شيئًا أو سمعنثا شیا .رم 
'ففى بعض الاحیان » يستطيع دليل بسيط أن يجعل العدالة تسر 
فى الطريق السليم ٠.٠‏ 

كانت ثمة حركة » داخل الجرة ۰ غير أن العجوز كانت تتشبث 
يالباب الو صد في عناد » 

ألم تری شیا ؟. 


لم تجب 

- ولم تسمعی شيمًا ؟ 

انك تحسن صتها » اذا قلت للمالك أن يركب لی جھان 
الغاز .. 

الغاز ؟ 


ب الا سه 


کل من فى النزل لدیهم الفاز . اما انا فلائه لیس من حقه 
أن برفع آجر مسکنی » فهو يمنعه عنی .۰۰ انه يريد أن بطردنی !۰۰ 
انه يفعل کل شىء لکی اذهب ۰۰ ولکنه سيذهب قبلی » الى القبر ۰۱ 
وتستطیع أن تنقل له ذلك على . 

و فتح الباب قلیلا » بقدر يبدو معه مستحیلا على الراة الضخمة 
أن تمر من خلاله . ثم اغلقت دونها » ولم بعد يبلغ الآذان الا ضوضاء 
مکتومة فى الحجرة 

جع 

سم بطاقتك لو سمحت ؟ 

وتناول الخادم » الذی كان برتدی صديرية مخططة » البطاقة 
التی قدمها له میجربه ©» وغاب فى الشقة التی كانت تفیض نورا » 
بفضل الئوافة التی كانت ترتفع الى خمسة امتار » الثیء الذی 
قلما نصادفه فى غير عمارات میدان الفوج وجزيرة سان لوی » «. 

كانت الحجرات فسيحة . ومن مکان ما فى الشقة كان باتی 
صوت مكنسة كهربائية ۰ وثمة مزضعة فى « بلوزة » بیضاء » وغطاء 
راس آزرق » تنتقل من حجرة الى حجرة » وهی ترمق الزاثر بنظرة 
فضول .. 

وجاء صوت قريب بقول * 

آدخل آلفتش ۰.۰ 

كان السید سان ب مارك بمكتبه 6 قى عباءة ألبيت » شعره 
الفضى الذى عنى بتصفيفه ٠‏ وراح أولا يغلق بابا سنحت الغرصة 
لیجریه أن يلمح من خلاله سريرا من طراز كلاسيكى ؛ ووجه امراة 
على وسادة . 

ب أجلس » آز حوله .. طبعا » آنت تريد آن تتحدث معى فى 

ذلك الوضوع الهول » موضوع كوشيه ۰۰ 


وسلى الرغم من سنه © فقد كان بوحی بالقوة » والصحة . اما 
الشقة فکان یسودها جو بيت سعيد © كل ما فيه منیر وبهیج م 


~A. — 


ب لقد تاثرت لهه الاساة » لا سیما وقد وقعت فى وقتا 
عصیب بالنسبة لى ۰۰ 

آنا اعرف ۰۰ 

وسطع فی عينى السفیر القديم قبس من كبرياء » لقد كان 
آفخورا أن بکون له ولد فى هذه السن . 

أرجو أن نتحدث بصوت منخفض » لأننى افضل الا تعسلم 
مدام سان مارك بهذه القصة .. ففى مثل حالها » قد نندم أو 
علمت بالخبر .. ولكن فى الواقع » فيم تريد أن تسالنی ؟ اننی لا 
آکاد أعرف كوشيه هذا .. لقد لمحته مرتين أو ثلاث مرات وأنا أعبن 
الفناء ٠٠‏ انه ينتمى الى أوساط آتردد عليها من آن لآخر ؛ «الهوسمان» 
۰ ولكن ما كان له أن برتادها .. كل ما هناك انلی لمحت اسمه فى 
الدليل الذى ظهر حدیثا .. وانا اعتقد انه على شىء من السوقية » 
اليس كذلك ؟. 

- ای أنه خرج من طبقة الشعب .. ولاقى بعض الصعوبات 
ليصبح ما اصیح عليه .. 

ب لقد آخبرتنی زوجتی بانه تروج فتاة من عائلة كريمة » كانتت 
صديقة قديمة لها فى القسم الداخلی .. وهذا احد الاسباب 
التى بستحسن من اجلها الا نطلعها على الأمر ۰۰ ماذا ترغب اذن ؟ 

ومن خلال النوافذ الكبيرة » كان الناظر شرف على ميدان 
الفوج بأشعة شمسه اشفيفة البهيجة ٠‏ وفى حديقة الميدان » كان 
البستانیون يقومون برى الارض الضراء وأدغال الازمار ٠‏ وثمة 
عربات نقل تجرها خيول فى خطى ثقبلة . 

- مجرد استعلام . . اننى أعلم انك » وقد ضقت بانتظارالاحداك 
وهذا أمر طبيعى » خرجت مرارا تجوب الفناء .. فهل حدث أن 
صادفت شخصا ؟ الم تر شخصا بتجه ناحية المكاتب التى تقسع 
!قى اقمی الغناء ؟. 

فراح السيد مارتان يفكر وهو يعبث بقطم الورق ۰ 

س انتظر .. كلا ! لا أعتقد .. بجب أن تعلم أن آمورا أخرئع 


کا 


گانت ته تشغل فكرى 33 أن الحارسة قد ”م فستطیم ذلك اکثر متىي م 

س أن الحارسة لا تعر ف شینا .. 

وانا ۰ ۰۰ كذلك !... أو بالاحری ee»‏ ولکن لا يمسكن أن 
إيكون لهذا ابة علاقة بالوضوع . 

ل قل مع ذلك ٠‏ 

د فى لحظة ما » سمعت ضوضاء تأتى من ناحية أوعيةالقمامة 
همه كنت بلا عمل ۰.۰ فاقتربت فرأيت سساكنة من الطابق 
الثانى ۰ ۰.۰ 

مدام مارتان ؟ 

اعتقد أن هذا هو اسمها ... النى آعترف بأن معسر فتی 
وأذكر انها قالت لی : 

ملعقة فضية سقطت عفوا فى القاذورات ۰۰ 

فسالت : 

وهل عثرت عليها ؟ 

فقالت بشىء من الاحتداد : 

اجل !.. . احل ... 

فسأل میجربه : 

ب وماذا فعلت عندئذ ؟ 

صعدت الى مسکنها ؛ بخطی حثيثة ... انها انسانة ضئيلة 
هصبية » بلوح علیها دائما انها تجری ... واذا لم تخنى ذاکرتی » 
قلقد حدث أن فقدنا خاتما قیما بهذه الطر شة ... واجمل شىء ٤‏ 
أن أحد لامى الخرق آعاده للحارسة » اذ كان قد عثر عليه وحو 
يعالج خطافه .۰۰ 

 .‏ هل تستطیع أن تقول لى فى أية ساعة وقعت هذه الحادئةة 

قد کون ذلك صمبا بالنسبة لى ... انتظر ... لم اکن 
ارغب فى العشاء ۰.۰ ومع ذلك » ففی حوالی الثامنة والنصف »> 


45م سه 


واح البر » خادمنا » توسل الى أن اتثاول شيا ... ولا رقضع 
الجلوس الى الائدة » احضر لى فى حجرة الاستقبال فطاثر صغيرة 
بالانشوجة . . . كان ذلك قبل ۰۰ 

ب قبل الثامنة والنصف ؟ 

أجل ... ولنفترض أن الحادث » كما تقول » وقع بمسلةط 
الثامنة بقليل ... ولکننی لا اعتقد أن لذلك آبة أهمية . ما رابك 
افی هذا الوضوع ؟ ... آما من جهتى فأنا ارفض تصديق ما بدانتع , 
تروجه الاشاعات » من أن الجريمة ارتكبها شخص من النزل ۰۰ 
تصور أن ای کائن بمکن أن بدخل الفناء ۰۰ ومن جهمة اخرئ 
افسأوحه للمالك طلبا حتی بوصد الباب منذ الفروب ١٠م‏ 

کان ميجر به قد نهض » فقال : 

س لم أكون بعد رأبى ! 

وآقبلت الحارسة تحمل البرید » وما كان باب الردهة لا يزال 
هفتوحا » فقد لمحت الفتش على حين فجأة وهو يختلى بالسسیدا 
سهان مارك ۰ 

قلبى با مدام بورسييه ! . لقد قلبت رأسا على عقب ! . وراحتحة 
نظرتها تکشف عن عوالم من الاضطراب ! 

ترى ايسمح ميجر يه لنفسه فى أن برتاب فى آل سان_مارك؟ 
أو فى مجرد مضابقتهم بأسئلته ؟ 

- اشكرك يا سيدى ... وارجو ان تغفر لى هذه الزيارة ۰۰ه 

ع سار 

كان السيد سان مارك سيدا على قدر كبر من العظمة ع 
تدل على رجل ا الديلوماسية » 

انا تحت امرك , 

واغلق الخادم الباب . وهبط ميجريه السلم فى تؤده » فوجد 
إقفسه فى الفناء حيث يبحث موزع احدى المحلات الكيرى عن 
الحارسة دون جدوى . لم بكن فى المسكن الا كلب > وقط والطفلاتم : 
الصغيران النصر فان الى تاطيخ بعضهما بحساء مختلط پاللین ۰ 


م ماما ليست موجودة ؟ 

”ب ستمود الآن « سیدی » ! لقد صعدت بالبرند ... 

وفى الکان الوضیع من الفناء » بالقرب من المسكن » كان ثمة 
آربمة صنادیق من الزنك»ياتيها السکان منذ الليل متتابعین فیلقون 
قیها بقاذوراتمم ٠‏ وفی السادسة صباحا » تفتح الحارسة باب 
الدخول » فیقوم رجال التنظیم بتفریغ الاوعية فى عربتهم .. 

وهذا الرکن » لا یکون مضیمّا » فى الساء . فالصباح الوحید 
الذى ينير الفناء يوجد فى الناحية الاخری » آسفل السلم . 

فعم جاءت تبحث مدام مارتان تقریبا فى اللحظة التی فتل فیها 
کوشیه ؟ ۱ 

هل كانت هی الاخری مصممة على العئور على قفاز زوجها ؟ 

كلا ! دمدم بها میجربه وقد تذکر فجاة أمرا . فمارتان لم 
یئزل القمامة الا قى وقت متأخر جدا . 

اذن فما معنى هذه الحكاية ؟ الموضوع لا بمکن آن يكون موضوع 
ملعقة ضائعة ففى أثناء النهار لا بحق للسکان أن يضعوا ای شىء 
داخل الاوعية الفارغة ؟ 

اذن عم كانا بحثان » کلاهما » الواحد بعد الآخر ؟ 

كانت مدام مارتان تنقب فى نفس الوعاء ! 

ومارتان كان بحوم حوله وهو بحك اعوادا من الثقاب ! 

والقفاز » عثر عليه فى الیوم التالی ! 

هل رات الطفل ؟ 

الى هذا الصوت من خلف میجر به ۰ 

كان صوت الحارسة التى كانت تتحدث عن طفل آل سان ب 
مارك : وهى اکثر تائرا مما لو كانت تتحدث عن ابنیها . ٠‏ 

اظن انك لم تخبر السيدة بشیء ؟ فمن الواجب الا تعلم ۰۰۰ 


اعرف ؛ اعرف ! 


= بت 


اما عن الاكليل ... أقصد اکلبل السکان, . .قاننی اتساءلا 
عما اذا كان من الواجب أن نحمله الیوم الى مزل الميت » ام أن 
العر ف بحتم الا نقدمه الا ساعة الجئازة ۰۰+ كان الوظفون لطناء 

ثم قالت وهی تلتفت ناحية احد الوزعین ٠‏ 

ماذا هناك ؟ 

السلم الذی الى اليمين ۰ الطابق الأول الواجه ۰۰۰ اضغ 
على الجرس برقة ؛ آرجوك . 

ثم قالت لیجربه : 

آه لو علمت مقدار ما تتلقاه من زهور ! لدرجة انهمالاسر قان 
آين بضمعانها .. لقد اضطرا الی وضع الجزء الاکبر منها فى 
حجرات الخدم ۰ لا تحب أن تدخل ؟ ۰.۰ جوجو ‏ آلن تدع 
اختك فى حالها ۰۰,1 5 

كان المفتش لا بزال بنظر الى الآوعية . محاولا آن بتوصل الى 
معرفة ما ءعسی كان ببحث عله مارتان وز وجه بداخلها م 

هل تنقلينها فى الصباح » فوق الطوار » كما هو متبع ؟ 

- كلا ! فقد اصبح هذا الامر مستحیلا منك ترملت . أو انة 
پلزمنی عندئذ شخص آخر لیساعدنی » لانها. بالغه الثقل بالنسية 
لى ۰۰۰ ورجال العنظیم ظرفاء وآنا اقدم لهم من آن لاخر قدحا من 
الجعة انهم يأتون حتى الفناه لکی یحملوا الصنادیق * 

حتى لا بلقب فیها لامو الخرق ؛ 
الأحيان یکونون اربعة او خمسة » فیوسخون السکان بطريقة 
فظيعة ۰.۰ 

اشکرك م 

وانصرف میجربه 6 حالما » انیا او مستحكقا آن شوم بزيارة 
الکانب من جدید » كما عقد العزم على ذلك فى الصياح..» 


ب ممه 


وعندما بلح رضيق الار فیفر » كان فى انتظاره من قول له ؛ 

د طليك شخص بالتلیفون » عقید ٠‏ 

ولکنه واصل تفكيره ۰ وما أن فتح باب مکتپ الفتشین » حتی 
إقادى قائلا : 

لوكا ۱ ستذهب الآن فورا ۰۰۰ وستقوم باستجراب جمیع 
لمامى الخرق الذین تعودوا أن یترددوا على ضواحی میدان الفوج* :ها 
واذا لزم الامر ستذهپ الى مصنع سان - دینی » الذی تحرق فيه 
القمامة ٠٠٠‏ 

i; E A 7 ۰۰۰ بم ولکن‎ 

س يجب أن انعرف ما اذا كان آحدهم قد لاحظ شيئا غریبا قى 
الأوعية الخاصة بالنزل رقم 5 ميدان الفوج » صياح أول أمس .ها 

کان قد تداعى فوق الكرسى ومرت يخاطره هذه الكلمة : عقي 
۰۵ أى عقيد ؟ انه لا يعرف منهم أحدا ۰۰ ها 

آه أجل ! ومع ذلك فأحدهم يرد فى القصة ! عم مدام كوشيه لى 
قماذا بريد منه ؟ 

ألو !۰۰۰ أليزيه ۰۲-۱۷ ۰۰۰3 آنا » ميجريه مفتش میاحنعا 
من الشرطة القضائية ۰ نعم ۰۰۰8 العقید دوروموی هو الذی يريد 
أن بتحدث الى ۰۰۱ آنا باق على الجهاز » آیوه ۰۰۰ ألو ۰۰۰ آهذا 
آنت باسیدی العقید ٠٠٠8‏ ماذا جری ؟ وصية ?° آنا لا أسمع 
يدا ۰۰۰ كلا 0 بالعکس اخفض صوتك زموه ابتعد قليلا عه 
الجهاز ۰۰۰ هذا أفضل ۰۰۰ ماذا اذن ۰۰۰۲ عثرتم على وضية 
غريبة ۰۰۰۲ وغر معقولة أيضا ۰۰۰5 مفهوم 1 ساکون عندكم بع 
1 لصف ساعة ۰۰۰ كلا ! لا داعی لرکوپ عربة أجرة فتعته 

وأشعل غلیو نه وهو پدفع الكرمى 0 ووضع سیا ترق 
الأخرى ه 


مس ۸ م 


( 4۱۷ 
الساء الشلات 


3 العقيد ينتظرك فى حجرة سياد ته ۰ تفضل واتبعثى 0۰۰ 

كان نعش الميت مقفولا ۰ وثمة حركة فى الحجرة الجاورة » الى 
قبدو آنها حجرة مدام کوشیه ۰ وراحت الخادمة تدفع أحد الأبواب» 
فلمح ميجريه العقید واقفا بالقرپ من النضدء » وقد وضع علیا 
يده خفیفا » مرفوع الهامة , وقورا ثاپتا كآنه پقف آمام نحات یصنع 
له تمثالا ۰ 

- تفضل بالجلوس ! 

غير أن میجریه لم يجلس » واکتفی بفك آژرار معطفه الثقیل « 
ووضع قبعته فوق احد الکراسی » وشرع يحشو الفلیون ۰۰ ثم 
قال وهو بتطلم حوله باهتمام : 

هل أنت الذی عثرت على الوصية الذ کورة ؟ 

- أجل , صباح اليوم ۰ ان ابنة آخی لا تعلم شسیثا بعد « 
ويجب أن آقول أن الأمر يدعو للاشمئزاز الشدید ٠٠٠‏ 

حجرة غريبة على شاكلة كوشيه , واثاث على الطراز 
الكلاسيكى شان بقية الحجرات ۰ وثمة بعض التحف القيمة ولكن » 
الى جوار ذلك » كان الناظر يرى أشياء تنم عن ميول الرجسسل 
الغريبة ۰ 

وأمام الافذخ كانت ثممة منضدة يبدو أنه كان يتخذ منها 
مکتبا ۰ وعليها بعض لفافات التبغ التركية » ولكن الى جوار ذلك 
أيضا نجد مجموعة كاملة من الغليونات الكرزية الواحد منها 


د مت 


ستة دراهم ۰ سودها کوشیه من فرط الاستعمال ۰ و تسد کذ لك 
عياءة بيت أرجوانية ! كانت آکثر الوجودات اشراقا ! ثم نجد عند 
قاعدة السرير أاحذية متقوبة النعال ٠‏ 

كان بالمنضدة درج ٠‏ 

- أظنك تلاحظ آنها مغلقة بالمفتاح ! ولست آدری حتى ما اذا 
كان الفتاح موحود! ۰ لقد حدت صباح اليوم أن احتاحت ابنه أخى 
الى بعض المال لتسدد حساب أحد الموردين وأردت أن أجنيها عملية 
امضاء صك ۰ فبحثت فى هذه الحرة ۰ وهذا ما وجدته ٠٠٠‏ 

مظروف يحمل اسم د الجراند أوتيل » ۰ ورقة خطاب ضاربة 
الى الزرقة تحمل نفس العبارة ۰ 

ثم اسطر يبدو آنها خطت بلا تر کیز ء وكأنها تسویده » 

« هذ هی وصيتى ۶ ۰ ۰ ۰ 

وبمد ذلك » هذه الجملة التی لم تكن فى السبان : 

« نظرا لاننی قد لا آهتم بالاستعلام عن قوانين الارث ۰ فاثنى 
آرجو السید دامبر موثق عقودی » أن يبذل جهده حتی تقسم ثرو تی 
پالتساوی ما أمكن بين : 

« أولا : زوجتى 2 جرمين دوروموى ۰ 

ثانيا : زوجتى الأولى وهی اليوم زوجة السيد مارتان » وقاطنة 
پمیدان الفوج رقم ٩۱‏ ۰ 

ثالثا : نين مونار » التی تنزل فى فدق بیجال »> شارع 
بيجال » يا 1 , 

د 9 د 

ب ما ظنك ٩‏ ۱ 7 

كان میجربه مبتهجا ۰ لقد غدا کرشیه فى نظره » بعد مذه 
الوصية لطيفا للغاية ۰ 1 

واردف العقيد قائلا : 


سوت 


ع طبعا » هذه الوصية ساقطة , قهی تحوی كثيرا من اسباب 
بلا نها ٠‏ وبمجرد انتهاء الجنازة » سنطعن فیها ۰ واذا كنت وجدت 
أن من الهم ومن الضروری أن اتحدث اليك الآن » فذلك لان ۰۰ 

كان میجریه لایزال یبتسم كما لو كان يشهد منهاة ٠‏ حتی 
ورقة « الجراند أوتيل » هذه ! فكوشيه ۰ شأن کثرین من رجال 
الأعمال » الذين لا يملكون مكاتب فى قلب المدينة » كان يتخذ من 
الجراند أوتيل مكانا للقاءاته » وفى انتظار أحد الأشخاص فى 
القاعة الفسيحة أو فى حجرة التدخين ء سحب أحد الساند وكتب 
تلك السطور ٠‏ 

ولم يغلق الظروف ! وألقى بالجميع داخل درجه » مرجثا عملية 
تحرير هذه الوصية طبقا للقواعد الى ما بعد ٠‏ 

ومضی على ذلك خمسة عشر يوما ٠‏ 

وقال العقيد : 

- لابد أنك فوجثت بهذا الأمر الغريب ٠‏ فقد سى كوشيه 
هجرد ذكر ابئنه ! وهذا وحده يعتبر دليلا كافيا على بطلان 
الدعوی و ۰۰۰ 

هل تعرف روجيه ؟ 

_ آنا ۰۰۰۶ كلا ۰۰۰ 

: وکان میجربه لایزال يبتسم ۰ 

- كنت آقول الآن انئى اذا كنت قد رجوتك للمحی: ۰ فذلك 
لأن ۰.۰ 

هل تعرف نيل موتار ؟ 

فذعر السکین كما لو أن أحدا داس قدمه ٠‏ 

لاداعی لأن آعرفها ! ان عنوانها فقط » بشارع بیجال » 
پعطینی فكرة عن ۰۰۰ ولکن ماذا كنت أقول ۰۰۰8 5ه ! أجل ! هل 
رایت تاريخ الوصية ؟ انه حديث ۰ فقد مات کوشیه بعد کتابتها 
بأسبوعين ۰۰۰ لقد قتل !۰۰۰ افترض اذن أن احدی الراتیل 
المأكورتين كانت قد علمت بهذه الوصية ۰۰۰ اننی آعتقد آنهما 
ليا عن ارا فى كى ٠٠‏ 
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د ولم تقول امرانبن ٠٠‏ 

ب ماذا تقصد ؟ 

ل ثلاث نساء ! ان الوصية تذكر ثلاث نساء ! قفساء كوشسية 
الثلات لو أردت 1 

واعتقد العقيد أن ميجريه پمزح * 

- انتی أتكلم جادا ٠٠٠‏ ولا تنس أن في البيت قتيلا ! وآنا 
الامر يتعلق بمستقبل أشخاص عديدين ۰۰۰۱ 

شىء بديهى ! ولم يحل ذلك دون رغية ميجريه فى الضحك » 
ولم يكن يستطيع هو نفسه أن يستبين السبب ٠‏ | 

أشكرك لانك اطلعتنى ۰۰۰ 

كان العقيد مغموما ۰ فلم يكن يدرك معنى ذلك الوقف الذی 
اتخذه موظف خطير كميجريه ٠‏ 

س اننی أفترض أن ٠٠٠‏ 

- الى اللقاء ياسيدى العقيد ۰۰۰ وارجوك أن تنقل تحياتى 
الى مدام کوشیه ۰۰۰ 

وق الشارع » لم يستطع آن یکتم هله الدمدمة ٠٠ى‏ 

کوشیه أيها الجلیل ۲ 

مکذا » فى جمود »ء بغر ضحك » وضع نساء القللاتث قى 
وصيته ! بما فى ذلك زوجته الأولى ٠‏ التى أصبحت مدام مارتان » 
والتى كانت لا تفقأ تقف فى طريقه تصوب نحوه نظرة ازدراء » 
و کاأنها تأنيب حى ! بما فى ذلك نين الصغيرة الرضية . التى كانت 
تبذل وسعها لكى ترفه عنه ! 

وعلى النقيض من ذلك »2 نسى أن له ولد! ! 

وظل ميجريه لحظة طويلة » يسائل نقسه عن أول شخص يحمل 
له هذا احبر ٠‏ أيحمله الى مدام مارتان » التى قد تكفى الشسروة 
لتدفعها من السرير ؟ آم الى نين ؟ 

ب انهما لم تستوليا بعد على النقود ٠٠٠‏ 


سارك 


آنها قصة من شانها أن تستمر ستوآت [ ققد ترقم دعوی ۲ 
وعلی كل + فان مدام مارتان قد لا تستسلم ٠‏ 

ولم بحل ذلك دون نزاعة العقید 1 فقد كان فى استطاعته ایا 
پحرق الوصية دون أن يعلم بها أحد :هه 54 

وراج ميجريه يخترق الى الأوروبى قى مرح ٠‏ والشسسی 
الحمراء تلطف من برودة الجو الذی يسوده نوع هن البهجة ها 

كوشيه أيها الجليل 1 

ودخل مصعد فندق بيجال دون أن يسال شيئا ۰ وبعد لظات 
اکان يطرق باب « نين » ۰ كانت ثمة ضوضاء بالداخل ۰ وانفري 
الباب بمقدار يسمح بمرور بد ظلت ممتدة فى الفضاء » 

كانت يد امرأة كستها التجاعيد ٠‏ ولا لم يتحرك ميجرية ۾ 
نفد صبرها » فبدا وجه عجوز انجليزية » ثم دار جدیث غير مفهوم6 

أو بالاحری ادرك میجریه أن الانجليزية تنتظر بریدها » وهذا 
ماکانت ندل عليه حرکتها ۰ والاوضح من ذلك هو أن ين لم تعد 
تشغل ححرتها وقد لا تکون فى الفندق كله .٠‏ 

فحدث ميجرية نفسه قائلا : 

الأجر هنا مرتفع جدا بالنسبة لها ! 

شم توقف مترددا أمام الباب المجاور ۰ فحمله أحد اشدم على 
اتخاذ قرار » عندما راح بساله فى تشكك .٠‏ 

ب عم تبحث ؟ 

ب السيد روچیه كوشيه 3200 

آل برد ؟ 

_ لم أطرق الياب بعد * 

وابعسم ميجريه مرة آخری ۰ كان جزلا ۰ لقد شعر فجاة فى 
ذلك الصباح انه يشترك فى اداء مشهد هزلى ! ان الحياة كلها كانت 
مهزلة ! ومقتل كوشيه كان مهزلة » وبخاصة وصيته ! 

ادخل ! ۱ 
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وتحرك الزلاج فى الباب ۰ فکان اول ماقام به میجربه هو آنا 
أزاح الستاثر وفرج النافذة ٠‏ 

لم تكن سيلين قد استیقظت بعد ۰ وکان روچیه يحك عينيه 
ویتثاب : 1 
ب آه ! هذا آثت ۰۰۰ ١‏ 

كان ثمة تقدم ٠‏ فلم تكن رائحة الاتير تغلب على جو الحجرة 6 
ووضعت الملابس فى أكوام فوق الارض ٠‏ 

ب ٠۰۰‏ ماذا ترید ؟ 

وجلس فوق السرير » وتناول کوب ماء كان فوق منضدة 
السریر وافرغه دفعة واحدة ٠‏ 

- لقد عثر على الوصية ! 

اعلنها میجربه وهو ینطی ساق سيلين العارية » التی كانت 
ترقد متكورة ٠‏ 

- وبعد 5 

لم يظهر روجيه ای انفعال ۰ اللهم الا فضولا غامضا * 

م وبعد ؟ انها وصية غريبة ! لسوف يسيل لها مداد كثير م 
ولسوف يجنى رجال القانون من ورائها أموالا طائلة ٠‏ 

تصور أن والدك ترك کل ثروته لنساثه الثلاث ٠‏ 

وبذل الشاب مجهودا لکی بستطیم أن يفهم ف 

مب ساثه ۰۰۰ ؟ ۱ 

د أجل زوجته الشرعية الالية ۰ ثم والدتك ! وآأخيرا عشیقته 
و نين » ء التی كانت لاتزال جارتك حتی الامس ! نقد کلف موثق 
عقوده أن یقوم باللازم لکی تحصل کل منهن على تصیب مساو 
للاخر بیل ۰ 

لم يحرك ذلك من روچیه ساکنا ۰ كان يبدو عليه التفکیر ها 
ولکنه ليس تفكيرا فى آمر یخصه شخصیا 6 ۱ 

س الاعر واضح د 


٩۹‏ هب 


قالها روچیه آخیرا » بلهجة رزيئة تتناقض مم الكلمات * 

م هدا بالضبط ماقلته للعقید ٠‏ 

م آی عقید ؟ 

- قريب مدام كوشيه ۰۰۰ انه يقوم ال جانبیا بدور سيد 
العائلة ۰۰.۰ 

سب يجب أن يسحب بكرة ! 

ل صدقت 1 

وراح الشاب يخرج ساقيه من السرير » ويتئاول سروالا ملقی 
فوق مستد آحد الکرانی ٠‏ 

س لايبدو آنك تأثرت لهذا ابر ٠‏ 

آنا » انت تعلم ۰۰۰ 

كان يزرر السروال » وراح ببحث عن الاشطة » ویوصد النافذة 
التی كانت تسمح بدخول هواء شدید البرودة ٠‏ 

ب الست فى حاجة الى الال ؟ 

كان میجریه قد تحول نجاة ال الجد ۰ وغدت نظرته ثقیله م 
قاحصة ٠‏ 

دا لست آدری ٠‏ 

مس ألا تدرى ما اذا كنت فى حاجة الى الال ام لإ ؟ 

فوجه روجيه الى الفتش نظرة غائمة , فاحس ميجريه بضیق* 

س آنا لا اهد ۰۰۰ 

ب يبدو انك تجنى من الال كثيرا ۱ 

اننى لا أجنى درهما واحدا ! 

. وتثاپ + وتطلم الى نفسه قى المرآة عابسا ٠‏ ولاحظ ميجرية 
أن سيذين كانت قد استیقظت ۰ لم تكن تتحرك ويبدو انها سمعت 
شطرا من المحادثة » لانها كانت ترقب الرجلين بفضول ٠‏ 

ومع ذلك فقد كانت هی الاخری فى حاجة الى كوب الماء ف 


رن 


وكان جو الجرة » بقوضاها » ورائحتها التفهة » وهذین الکائنتق) 
#خاملين » آشبه شىء بعصارة مجتمع خاثر العزم ٠‏ 

ب هل ندخر شیثا من الال ؟ 

قبدأ روچیه يضيق بهذه الحادثة ۰ وراح یبحث عن سترته ۾ 
وآخرج منها حافظة صغيرة » والقاما الى میجریه ٠‏ 

فتش ! 

كان بها ورقتان من فئة الائة فرنك ۰ وبعض آوراق النقسة 
الصغيرة ء ورخصة قيادة » ووصل ملابس من الووق الفوی 
آلقدیم “e‏ 3 

ب كلا ! 

رنت هذه الكلمة بطريقة غريبة ۰ حتى أن ميجريه الذى كان 
إدنظر الى اليساط ,2 رفم راسه قائلا : 

س هل تكفيك ثلائمائة وستون ألف فرنك ٩‏ 

عندئذ تغير موقف الشاب ۰ فسار ناحية الفتش وتوقف على 
بعد خطوة صغيرة منه , حتى تلامست كتفاهما ٠‏ ودمدم وهو 
إيضغط على قبضتیه 3 

د مرة نانية 1 

وهنا راح مسلكه يصطبغ بشىء من السوقية ! وكان موقفه 
هنبىء عن الاحياء البلدية 0 ومشاجرات الحانات ٠‏ 

اننى اسالك عما اذا كانت الثلاثمائة والستون آلف فرنك 
التی تخص کوشیه 4% 

واستطاعء میحربه بالکاد أن يوقف ذراع محدثه ۰ والا لكان 
قلقی لكمة من أقوى اللکمات فى حیاته ! 

هدیء من روعك ! 


٩4 =‏ بت 


ولکن روجیه كان هادئا ! لم يكن بحاول أن بخلص نفسه 1 
ركان شاحبا ٠‏ ابت النظرة ۰ وکان ينتظر أن يت ركه الفتش ۰ 
السریر » مع آنها كانت نصف عارية ۰ و کانت تبدو مستعدة لفتح 

لقد مر کل شىء فى هدوء ۰ ولم يضغط میجریه على رسفه 
الا لثوان معدودات » وعندما ترك له حرية التحرك » لم بتحرك 
الشاب ٠‏ 

وحلت لظة طويلة من الصمت ۰ ظن الناظر أن كلا منهما بتردد 
فى قطعها » کانهما فى معركة یتردد کل منهما فى أن يكون أول من 
يضرب ٠‏ 

وأخيرا تكلم روجيه : 

س انك تتدخل فى الأمور أكثر من اللازم 1 

والتقط من فوق الارض عباءة بيت بنفسجية ۰ والقاها ال 
صاحبته ٠‏ 

- هل تسمح أن تخبرنی عما تنوی عمله » عندما تنفق الائق ‏ 
فر تك ؟ 

وماذا فعلت حتي الآن ؟ 

ب لیس هناك الا اختلاف بسیط : والدلد قتل ولن تستطیم 
أن تطالبه با ال ٠٠٠‏ 

وهز روجيه کتفیه کمن يريد أن يقول ان محدثه لايدرك من 
الامر شیثا ٠‏ 

واكتنف الکان جو لا يمكن وصفه ۰ لم يكن جو ماساة بالعنی 
الحقيقى ٠‏ وانما كات شيئا آخر يبعث عن التأثر ! ربما كان حسوا 
يوهيميا بلا شعر ؟ ریما کانت تلك الحافظة وتلك الماثتا فر نك ۰۰5 

أو تلك المرأة القلقة » التى تعشف لها حالا أن غدها لن يكون 
شبيها بأيامها الخالية ‏ وأن عليها أن تبحث لها عن سند جديد ؟ 
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آو بالاحری كلا ! انه روجیه نفسه الذی كان يلير الرعب ! لان 
اعماله وحرکانه لم تكن تتفق وماضنیه » وتتناقض مع ما يعسرقه 
میجریه عن طباعه ! 

هدودو ۰+۰ ولم يكن فى ذلك متصتعا ۰۰۰۱ كان هادئا فعلا ه 

- اعطنی مسدسك 1 

قالها الفتش فجاة ۰ 

فاخرجه الشاب من. جيب فى سرواله , وقدمه وعلی شفتیه ظل 
ابتسيامة ٠‏ 

- هل تعدنی بان ۰۰۰ 

لم یکمل , لانه رای الراة على اهبة أن تصرح فزعا ۰ كانت 

وبدت السخرية في عینی میجریه ٠‏ 

كان الامر آشسبه بالهرب ولم يعد لدی میجربه مابقسوله آو 
ما يأتيه ۰ فتقهقر واصطدم عند خروجه بافریز الباب وهو یکتم 
سپابه ٠‏ 

وق الشارع » كان قد فقد مزاجه الرح الذی كان یتمتم به ف 
الصباح ۰ ولم يعد يرى فى الحياة أى مسلك هزلى ۰ ورفع رآسه 
لکی بری نافذة روجیه وصاحبته ٠‏ كانت مغلقة ۰ فلم ير شیثا ۰ 

كان معتل الزاج كما یحدث للمرء فجاة عندما يعجز عن الفهم ۰ 

لقد صدرت عن روجيه نظر تان أو ثلاث نظرات ۰۰۰ لم ستطع 
أن يفسرها + لم تكن تلك النظرات التی كان ینتظرها ۰۰۰ كانت 
نظرات لا تتفق وبقية ماجرى ۰۰۰ وعاد أعقابه » فقد نسى أن بسال 

_ لا أعلم ۰ لقد دفعت أجر حجرتها وانصرفت بحقيبتها 1 
لاداعى لعربة أجرة .۰ فيبدو أنها اختارت فندقا أرخص فى 


الحی .۰ 
۳ 


م من فضلك ۰۰۰ لو ۰۰۰ لو حدث شىء فى الفندق ۰۰۰ أجل" 
شیء غير عادی ۰۰۰ فأرجوك أن تخبرنی شخصیا ء بالشرطة 
القضائية ۰۰۰ ميجريه مفتش مباحث * 

لقد حقد على هذا الاجراء ٠‏ فماذا یمکن أن يحدث ؟ ولم بحلا 
ذلك دون أن یفکر فى الورقتین فئة الائة فرنك فى الافظة » و ظرة 
سيلين الخائفة ٠‏ 

وبعد مفى ربع ساعة » دخل ملهى « المولان بلو » من باب 
الفئانين ٠‏ كانت الصالة فارغة مظلمة » وكانت المقاعد وحاشيات 
المقصورات مبطنة بحرير أخضر ٠‏ 

وعلى خشسبة المسرح ست نساء يرتعشن من البرد » على 
الرغم من معاطفهن » لا يفتأن يكررن نفس الخطوة ‏ خطوة من البساطة 
بحيث تثر الضحك - بينما رجل بدين انبح صوته » يصرخ مرددا 
طنا موسيقيا ٠‏ 

ب واحد ۰۰۱ اثنان ٠٠٠١!‏ ترالالالا ۰۰ كلا ٠١1‏ ترالالالا 
٠»‏ تلائة | ثلاثة ۰۰۰۱ ثلاثة » يا الهى 1٠٠٠‏ 

كانت نين هی ثانية النساء ٠٠٠‏ وقد عرفت ميجريه الذی كان 
واقفا بالقرب من أحد الاعمدة ۰ ورآها هو آیضا ٠‏ ولكن الامر كان 

ب واحد ۰۰۰۱ اثنان ۰۰۰۱ ترالالالا ۰۰۰ 


واستمر ذلك ربع ساعة ۰ و کان‌الجو آشد بروده منه فى الخار ج 
وكانت قدما ميجريه جامدتين من فرط البرد ۰ وآخيرا جفف الرجل 
جبينه » وقذف فرقته بسبة عوضا عن التحية + 

وصاح من بعيد مخاطبا میجریه : 

ب آمن أجلى ذلك ؟ 

ب كلا !۰۰۰ بل من آجل ٠٠٠‏ 

واقتربت «نبل» ضيقة » تسائل نفسها عما اذا كان من الواجبهأ 
إن تصافح الفتش .٠‏ 


' ه لدی خبر مهم ٠‏ جثت لاعلنك به * 

مس لیس هنا ۰۰۰ فنجن لا یحق لنا أن نستقبل آحدا فى السرح 
۵ الا فى الساء ۰ لان ذلك يستوجب دفع رسوم الدخول ۰۰ 
وجلسا الى مائدة بار صغير مجاور ۰ 
٠‏ س لقد عثروا على وصية كوشيه ۰۰۰ ترك ثروته كلها لثلاث 
قسباء ٠٠٠‏ ونظرت اليه متعحبة دون أن تفطن الى الحقيقة - 

زوجته الأول أولا , مع آنها تزوجت من جديد ۰۰۰ تم 
زوحته الثانية فوم تم آنت ۰۰ 


فظلت عيناها مثبتتين على ميجريه الذى شاهد حدقتيها 
قتسعان , ثم متلئاں بالدموع ٠‏ وأخيرا أخفت وجهها فى يدها لكى 


المرض 


كان مریضا بالقلب . وکان بعرف ذلك . 

وابتلمت « نين » جرعة من خمر مشهی فى لون الیاتوت م۲ 

ولذلك كان لا سرف فى صحته . كان بقول أنه قد اشتفل] 
پمبا فيه الکفابة » وان الو قت قد حان لكى بتمتم بالحياة .. 

س هل كان بتحدث عن اللوت احیانا ؟ 

ل فى أغلب الاحیان 1.. ولكن ليس عن .. عن هذه الميتة ۴ 
كان بفكر فى المرض الذى أصاب قلبه . 

اما الملهى فقد كان احد تلك البارات الصغيرة التى لابتردد علبها 
آلا زبائنها . وكان صاحبه بتطلع الى ميجر به خلسة كانه برجوازی 
موثر . وآمام الخمارة » كان الحديث يدور حول سباقات العصره , 

- هل كان حزینا ؟ 

- هلا بصعب شرحه ! لانه لم یکن رجلا کضیره من الرجال 2 
فكان بحدث مثلا أن بكون فى المسرح > أو فى غيره من الاماکن ر 
كان لهو » ثم اذا به بقول دونما سيب ؛ وهو يضحك عاليا . 

ب ما أقذر الحياة » هيه » ليئيت 1 م 

هل كان بهتم بابئه ؟ 

س كلا ... 

هل كان بتحدث عله 3 

ب تقربا ابدا ! فقط عندما كان بأتيه لیساله مالا , ١‏ 

ب وماذا كان بقول ؟ 


ب هت 


س كان تنهد قائلا : با له من شقی مسکین ۰.۲ 

كان میجربه قد احس بذلك » فلسسیب أو لآخر © قلما کان 
كوشيه بشعر نحو ابنه بعاطفة . بل كان يبدو أنه أصيب منناحيته 
, پنفور . نفور بلغ حدا لم بحاول معه أو ينقذه ! لانه لم بكن بونبه 
٠‏ على الاطلاق » بل كان بعطيه المال تخلصا منه » أو شفقه به ى 
« جارسون » ! كم الحساب ؟ 
أربع فرنکات ونصف ! 

RE‏ الجا و20 الجكلة كاي وار اسارج 
ظ فونتين » . 

- اين تقيمين الان ؟ 

شارع « لوبيك » اول فندق الى الیسار . لم أعرف اسمه 
بعد . انه مناسب . 

عندما تصبحين ثرية » سيكون فى استطاعتك ... 

فندت عنها ابتسامة ندية ۰۰ 

اک سرف يدا ی ها حييت ! فانا لم اخلق! 

١ .. كالك‎ 

الأغرب من ذلك هو أن ميجربه كان شعر نفس الشعور ! لم 
تخلق نين لكى تكون غنية فى يوم من الابام ! وهو لا يستطيع آن 
يوضح لذلك سيبا . 

ب ساصحيك حتى ميدان بيجال » وأركب الترام من هناك .٠م‏ 

وسارا الهوبنى ؛ هو » ضخما » ثقيلا » وهی ضئيلة » الى 
بجانب ظهر صاحبها العريض . 

1ه لو علمت ما أقاسيه فى وحدتى ! ولحسن الحظ هنال 
المسرح » « بروفتان » كل بوم © فى انتظار الاستعراض الجديد .م 

كان عليها أن تخطو خطوتين لكل خطوة من ميجربه » حقۍ 
آنها كانت تجرى تقريبا وعند زاوية شارع بيجال » تو قفت فجاة » 
هينما ضيق الفتش ما بين حاجبيه » وراح يدمدم قائلا : 


و 


«۰ 


س الغبى 1 
ومع ذلك فلم یکن الناظر ليستطيع أن یری شیا . کان فى 
مواجهة فندق بيجال جمح من نحو أربعين شخصا . وعند عتبة 
الباب » شرطی بحاول أن ساعد الناس على الرور ۰ 
كان هذا کل ما قى الامو ! غير أن الکان كان بكتنفه ذلك الجو 
الخاص »© ذلك الصمت الذى لا يخيم على الشارع الا عند وقوع 
المصائب . فتلجلجت نين وهی تقول : 
س كلا ! لا شیء ! عودى انت ۰۰ 
ل ولکن ۵ ۰ اذا + ۰ 
فقال میجربه بطريقة آمرة جافة 8 
ب عودی آنت ! 
فاطاعت » خائفة » بینما راح الفتش بمهد لنفسه طرقا بين 
الجمهور . كان بدخل بينه کالکیش . فراحت بعض النساء بمطرنه 
پالسباب . وعر فه شرطی المدينة وادخله فى دهلير الفندق . 
وکان مفتش القسم موحودا هناك » بتحدث الى الواب الدی 
صاح وهو يشير الى ميجريه * 
ب ها هو ذا ! .. أننى آعر فه ۰۰ 
وتصافح رجلا الشرطة ۰۰ وکانت ثمة اصوات عو بل 0 وآنين 
وتمتمة مبهمة تأتى من حجرة استقبال صغيرة تفضى الى الردهة » 
فسأل میحربه قائلا : 
كيف حدث هذا ؟ 
ال الفتاة التى كانت تعيش معه صرحت بانه كان يقف أمام 
الناقذة » هادئا للغابة . كانت هی ترتدى ملابسها . اما هو فكان - 
يتطلع اليها وهو يصفر .. ولم بتوقف عن صفيره الا لكى بقول 
لها : ان لها فخدين جميلتين »© لكن ساقيها شدیدتا النحافة .۰ 


1۰1 ده 


قم عاد الى صفره .. وقجاة لم تعد تسمع شيئًا .. قاقلقب] 
احساس بالفراغ .. فنظر حیثما كان » ولكنه لم يكن موجودا !..ى 
وکان مستحيلا أن يكون قد خرج من الاب .۰ 

- مفهوم ! ألم يصب أحدا عند سقوطه فوق الطواو ؟ 

أبدا ! مات مباشرة ! تحطم العمود الفقرى فى مكانين 

وهنا اتی شرطی الدينة بعلن امرا * 

EE 

وراح مفتش القسم ا 

انها سيارة الاسعاف .۰ فلم يكن آمامنا غير هذا الاجراء » 
هل تعلم أن هناك عائلة بمکن اخبارها ؟ عندما وصلت » كان 
البواب بقول لى ان الشاب تلقی زيارة فى هذا الصباح .... قام بها 
رجل طويل قوى .. وكان يصف لى هذا الرجل فى اللحظة التی 
وصلت انت فیها ! فكنت انت المنی بالحديث ! هل من الواجب 
أن أقوم بکتابة تقربر » ام آئك ستتکفل بکل شىء فى الوضوع 1 

ب قم بعمل تقریر 1 

ب وموضوع العائلة ؟ 

مب ساتکثل آنا به , 

ودفع باب حجرة الاستقبال » فرای شيئًا ممددا على الارض 
نختغى تماما تحت غطاء احد الاسرة . 

وکانت سیلین تجلس خاثرة فى احد الکراسی » تصدر عوبلا 
یا تا سید خی هن ا ا 
تفرط فى مواسالها . ۱ 

- الامر بختلف عما اذا كان قتل نفسه من‌آجلك » الیسکذلت؟ 
لم بكن لك فى الوضوع حول ولا قوة .. انك لم تر فضی له شيعا 
على الاطلاق . 

ولم يرفع میجربه القطاء » بل. انه لم بظهر لسیلین م 


ومضت بضع لحظات » اتی‌المر ضون بعدها فحملوا الجثة الى 
عربة الاسماف التی تحرکت صوب معهد الطب الشرعی . 

عندئذ راح جمهور شارع بیجال بتشتت رويدا روندا . وکان 
من بقی من الفضولیین لابدرون ما اذا كان الامر حریقا » ام انتحارا 
ام هو القبض على سارق باطلاق النار عليه . 

+ 

ب كان يصفر .. وفجاة لم اعد أسمع شيئا . 

كان ميجريه بصعد سلم ميدان الفوج » بطيئًا » بطینا . وكلما 
کان بقترب من الطابق الثانی » كان وحهه بزداد تقطيبا . 

كان باب ماتيلد العجوز منفرجا » وربما كانت الراة مترصدة 
وراءه . ولكنه هز كتفيه 4 وشد الحبل الذى بتدلی آمام باب 
. آل مارتان , 

كان غليونه بين شفتيه » وفكر لحظة فى أن بضعه فى جیه 
ثم راح بهز كتفيه » مرة أخرى » ثم سمع أصوات زجاجات تصطك 
وهمهمة مبهمة . وصوت رجلین يقتربان » واخيرا سمع فتسح 
الباب . 

أجل » بادکتور .. أجل » بادکتور .. شكرا » بادكتور .. 

كان السيد مارتان خائرا » لم يستطع بعد آن يقوم بزینته » 
ورآه ميجريه على حاله التى تدعو للشفقة » والتى كان عليها فى 
الصباح . 

اهذاأنت ؟ . 
وتوجه الطبيب ناحية السلم » بیئم؛ راح السيد مارتان يدخل 
المفتش » وبلقی نظرة خاطفة فى حجرة النوم . " 

هل ساءت حالها ؟ 
۱ ا لاندری .. ان الطبيب لایرید أن بقرر .. سيعود هصذة 
الساه وه ۱ 


وتناول تذكرة طبية من فوق جهاز اللاسلکی » وثبت عليه 
عينيه الفارفتین . 

ب ليس لدی احد لسکی يذهب الى الصيدلى ! 

- ماذا حدث 1 

س تقريبا نفس ماحدث فى تلك الليلة »> ولكن بطرشقة اشد م 
فقد شرعت ترتعد » وتهذى بألفاظ لاتفهم .. فأرسلت فى طلب 
الطبيب الذى وجد أن حرارتها تبلغ أربعين درجة ۰ 

مب أهى تهذی 53 

هادمت اقول لك اننا لا نفهم ما تقول ! . بلزمنا ثلج » وجهازا 

هل تحب أن اظل هنا حالما تأتی من عند الصيدلى ؟ 

وکاد مارتان بر فض ۰ ثم استسلم للأمر ۰ 

وارتدی معطفا » وانصر ف وهو بتحرك بطريقة محزنة » تثسير, " 

لم يكن لیجریه ای غرض من بقائه فى الشقة . فلم بهتم بشىء 
ولم یفتح درجا » بل لم بحاول أن ينظر الى كومة من الخطابات 
كانت موضوعة فوق احدی قطع الاثاث . كان سمع التنفس في 
المنتظم الذى بصدر عن المريضة » التى كانت تطلق من آن لآخن 
زفرة طويلة » ثم تهذى بالفاظ مبهمة . 

وعندما رجع السيد مارتان » وجده فى نفس المكان ی 

هل أحضرت کل مابلزم ؟ 
الأحمر .٠.‏ ۱ ۱ 

الم تتلق زيارات فى هذا الصباح 0 

لعم .. ئشرات ,+ 

كان حبين مدام مارتان بفیض عرقا » وشسمرها الذى خطه 
الشیب بلتصق بخدیها . وزال لون‌شفتیها » اما میناها فقد كانتا 


lf 


لاتزالان تفیضان حياة بطريقة عجيبة . اتراهما تعر فتا على میجر به 
الذى كان يمسك بالجهاژ فوق راس الربضة ؟ لا نظن . ولسکنها 
كانت تبدو هادئة بمض الشیء . وکان الکیس الاحمر فوق جبینها 
وعلی هذه الحال » لبثت ثابتة لاتتحرك وهی تتطلع الى السقف . 
1 وسحب المفتش السيد مارتان من بده ودخلا حجرة الطعام . 
ب مندی انباء كثيرة ارید أن اخبرك بها .. 
د آ۵ وم 
قالها مارتان بر حفة قلق م 
ل لقد عثر على وصية كوشيه. لقد ترك ثلث لروته لزوجتك. 
سا كيف .. ؟ 
كان لوظف بضطرب ؛ مذهولا » لهذا الخبر ۰ 
ات تقول اله ترك لنا؟.. 
ثلث ثروته ! ومن المحتمل الا بتم الموضوع بسهولة . فقد 
تعارض زوجته .. لانها من جانبها لن تحصل الا على ثلث الثروة > 
أما الثلث الآخر فسیئول الى شخص ۱خر » هی عشيقة كوشيه 
الآخيرة » امراة تدعى « نين » .. 
علام هذا الحزن الذى يبدو حلی مارتان ؟ انه اكثر من حزن ! 
انه ذعر ۱ أن الناظر ليظنه مبتور الذراعين والساقين ! انه بمعن 
النظر فى الارض عاحزا عن السيطرة على نفسه ۰ 
اما الخبر الآخر فهو اقل بهجة . وهو بتعلق بابن زوجتاكة ٠‏ 
مب روجیه ؟ 
ب لقد انتحر هذا الصباح » بالقاء نفسه من نافذة حجرته 5 
پشارع بیجال .ه ۳ 
مندئد » رای الفتش مارتان القصير شب على عقبيه © وینظر 
اليه فاضيا 6 ساخطا » وهو بموی قالا : 
- ماذا تقول ؟ انك ترید أن تجننی » اليس كذلك 1 اعترف 
" يان هذا كله انما هی حيلة لبکی ند فعتی الى السکلام ! 


oan‏ 1<0 نينا 
۷ 


الأمر عند سيان ! ٠.٠‏ انك تکذب 1 .. هذا مستحیل . 

وأصبح من الصعب أن بتعرف الناظر على السيد مارتان ,م 
لقد فقد حياءه تماما مرة واحدة » وفقد معه تلك التربية الم دبة 
التى طالما تعلق بها . 
وشفتيه اللتين ترتعدان » ويديه اللتين تضطربان فى الفضاء + 

فأكد له میحربه قائلا ٠‏ 

ب أقسم لك أن هذين الخبرين رسمیان ۰۰ 

ولكن لاذا بفعل ذلك ؟ . انه لامر يؤدى الى الجنون ! . ومع 
ذلك فان ما بحدث الآن فيه الکفاية ! . فزوجتی فى طريقها الى 
الجنون ! . لقد رابتها آنت ! . واذا استمرت هذه الحال » فساحن 
آنا أيضا .. سنصبح کلنا مجاانین ! ۰ 

واكتنفت نظرته حركة سقيمة . كان قد ققد كل سيطرة على 
نفسه ۰ 

- ابنها الذی بلقی بنفسه من النافذة 1 . والوصية 1 . 

كانت كل ملامح وچمسه متقلصة » وفجاة » حلت ازنة من 
الدموع » حزينة » مضحكة » بفيضة . 

ارحوك ! . هدیء من ووعك ۰ 

حياة بأسر ها ۰۰ ائنان وئلائون عاما ۰ كل يوم ۰ الساعة 
التاسمة .. دون آدنی تأنيب ۰ کل ذلك لکی ».۰ 

ب أرجوك » تذکر أن زوحتك تسمعك » وانها مريضة جدا .. 

وانا ؟ . هل تعتقد آئئی لست مرضا » آنا ؟ . هل تعتقد 
أننى ساتحمل مثل هذه الحياة طويلا ؟ . 

لم يكن راسه لیتحمل الیکاء » وهذا ماکان بجعل لدموعة 
تاثرا . 1 

- انت لا دخل لك فى الوضوع + اليس كذلك ؟ وهو لابعدو 
ابن زوجتك », وائت لست مسئولا .م 


ا تت 


يدم طويلا . 

آنا لست مسئولا ۰ ۱0 

ثم استشاط غضبا .. 

ولكن هذا لاإيمنع كونى هدفا لكل المضابقات ! فهاهنا 
تأتى انت فتقص الحکابات ! وعلى السلم » ينظر الى السسکان 
شذرا .. واژ کد انهم بظنون اننی قتلت کوشیه هذا ! . اکیدا ! ۾ 
وفوق ذلك » فماذا شت لى انك لاترتاب فى انت آنضا ؟ فماذا 
جثت تفعل هنا ؟ . ها ! . ها ! . انك لا تجيب ! . فانت لا تجرؤ 
على الاجابة .. بختارون الأضعف ! ۰ رحلا عاجزا عن الدفاع عن 
نفسه ! . وزوجتی مريضة مه و ۰۰۰ 
وبینا هو يشير بيديه © اذا بمرفقه بصطدم بجهاز اللاسلی 
الذى راح بتمابل » وبهوى على لارض » فیتحطم مصدرا فر قعة 
الصغير الى الظهور : ۱ 

مركز بدر الفا ومائتين من الفرنكات .. ظللت في انتظاره 
ثلاث سنوات قبل أن أحصل عليه . 

ووصلت انك ن الحجرة الجاورة » فارهف السمع » ولکنه 
لم يتحرك . 

كان ميجريه هو الذى بنظر فى الحجرة » وكانت مدام مارتان 
لاتزال راقدة » فتلقى الفتش نظرتها لکنه كان ماحزا عن تحدبدها 
أهى نظرة ذكاء حاد » ام نظرة قلقة بتاثر الحمى . 

لم تحاول أن تتكلم . وتركته بتصرف ۰ 

وقی حجرة الطعام » أسند مارتان مرفقیه الى خزينة صغيرة 
وتناول راسه بين بدبه وراح بمعن النظر فى الفرش » على بعد 
سنتيمترات من وجهه م 


oN o‏ 1 عم 


ب ناذا ننتحر 5 

ب افترض مثلا أنه هو الذى .مم 

و حل‌الصمت 4 ثم سمع صوت آزیز ¢ و فاحت رانحة(«شیاط6 
نفاذة . سم بتنيه لها مارتان ۰ فسال ميجربه اقائلا : ۴ 

- هل هناك شىء على النار ؟ 

ودخل المطبخ الذى كان أزرق من البخان » فوجد على موقد 
النار سطلا من لبن سال مافیه » واصیح هدد بالانفجار ۰ فاغلق 
صنبور الجهاز » وفتح النافذة فرای فناء العمارة» ومعمل امصال 
الدكتور رفير » وعربة الدكتور واقفة أسفل السلم » اتا أن 
يسمع تكتكة الآلات الكاتة » داخل المكاتب . 

واذا كان ميجريه بتلکا فى المطبخ » فلم يكن ذلك بلا ذاع م 
لقد اراد أن يدع لمارتان فقصسحة من الوقت بهدا فیها » ووستعيد 
ثباته » فراح بحشو غليونه فى بطء » ويشعله من مصباح معلق 
فوق المواقد . وعندما عاد الى حجرة الطمام » لم يكن مارتان قد 
تحرك من مكانه » ولكنه كان قد هدا . فانتصب متنهدا وبحث 
عن منديل ' وتمخط بصوت مرتفع . 

- سبدو ان ذلك سینتهی نهاية سيئة » اليس كذلك 8 

فاجاب ميجريه ؛ 

هناك قتیلان ... 1[ 

قسلان .. 

انه لجهود . مجهود ضكم » ذلك الدى بذله مارتان ليظل ` 
مسيطرا على اعصابه بعد أن كان على وشك الاتقعال من جديد ی 

- فى هذه الحالة اعتقد أنه يستحسن .. 

أنه يستحسن ؟.. 

كان الفتش لا يكاد يتكلم . كان بحبس آنفاسه . کان بحس 
بضيق بطق على صدره » لانه كان شعر أنه قريب من الحقيقة م 

اجل ‏ دمدم بها مرتان لنفيسه - ليكن 1 ٠.‏ قلا مفر مه 

۷ مقر ۰م ۰ 


ومع ذلك فقد سار بطريقة آلية حتی البساب الفتوح » ناب ۴ 

وظل میجریه بنتظر » ابتا » صامتا ۰ 

لم بقل مارتان شیثا » ولم بسمعم صوت زوجته » ولم يبشع 
ذلك أن شیثا ماکان ببدو أنه بحری ۰ 

واستمر الحال طويلا » فبدا الفتش بفقد صيره 5 


35 وبعد ؟ 
. فتحول الرجل ناحيته » فى بطء » بوچه جديد ی 
به.ماذا ؟ 


ب كنت تقول أن ۰۰+ 

. فحاول مارتان أن بتسم ‏ 

.- أن ماذا ؟ 

ع أنه ستحسن ؛ لتجنب ماس جدبدة .م 

س آنه يستحسن ماذا 5..ه, 

ومر بيده فوق جبینه » کشخص يجسد صعوبة فى اثارة 
ذکرباته , 

- انا اسف ! النى مضطرب ... 

لدرجة انك نسیت ماکنت ترند أن تقوله ؟ 

اجل .. لم آعد آدری .. آنظر ! . انها نائمة ۰۰ 

كان يشير الى مدام مارتان التی اغلقت عینیها » وغدا وجهه) 
أحمر قانیا ؛ رنما بسبب وضع الثلج قوق جبینها . 

ما الذی تمرفه ؟ 

وجه اليه ميجريه هذا السؤال بلهجة من یخاطب شخصا 


مشیوها على قدر كبير من الحذق . 
ألا؟ 


وبعد هذا الاستفسار أصبحت کل الاجابات من هذا النوع ! م 
الای نطلق عليه « استعباطا » . 


۱ ~۱٩ سس‎ 


مس الحقيقة ؟ 

س هیا ! لاتحاول أن تبدو عبیطا . آنت تمرف قاتل کوشیه ى 
ل آنا ؟ آنا اعرف ؟.. 

اذا كان مارتان لم يتلق فى حياته صفمة واحدة » فقد كان 
أما ميجريه فكان بضنط على فكيه وينظر الى الراة الساكئه 


التى كانت نائمة او كانت تتظاهر بالنوم » ثم الى الرجسل ادى 


لابرال حفناه منتفخين » وملامحه مشدودة بتاثير الازمة للسيابقة 
وشاربه مدلی ۰ 

سب هل تتحمل مسئولية مایمکن أن بجدث 5 

ماذا بمکن أن بحدث ؟ 

ب انك مخطىء باسيد مارتان ! 

مخطىء اذا ؟ 

ماذا حدث ؟ أن الر جل الذی كان على أهبة السکلام » ظل 
دفيقة بين الحجرتین : وعيناه مشبتتان على سرير زوجته ۰ ولم 
بسمع ميجر به شیا » ولم بتحرك مارتان . والان:» هاهی ذی تنام ! 
وهو بتظاهر بالبراءة ! 

اننى اعتذر لك .. اعتقد أنني افقسد صوابی فى بعض 
الاحیان . , وانت لا تنکر آن الامر ببعث على الجنون ۰۰ 

ولم بمنع ذلك أنه ظل حزيئا » بل مغموما . كانت تبدو علیه 
هيئة شخص محكوم عليه . وکائت نظرنه تحاول أن تتحنب وجه 
جر به ؛ وتتنقل بين الأشياء العادية » وخمرا تعلقتسا بجهاز 
اللاسلكى . فشرع يلتقط اجزاءه » وقد انحنی على الادض موليا 
.ظهره للمفتش ٠‏ 


ب متى سيعود الطبیب ؟ 


لا آدری .. لقد قال « هذا السا: © .. 

فخرج ميجريه تاركا الباب بصطك خلفه » فوجد نفسه وجها 
لوجه آمام ماتیلد المحوز التی فزعت للك حتی آنها لبثت ساکنة 
وقد فغر نا قاها . 

اليس لديك ماتقولینه لی » آنت ؟ هيه ؟ هل ستدعین انضا 
انك لاتعلمین شیا .۰ 

وحاولت أن تستعید ثباتها » فأدخلت بدیها تحت مئزرها 6 
فى حركة آلية لربة بيت عجوز ۰ 

تمالی ندخل عندك ۰ء 

فسارت تزحلق تعلی اللباد فوق الار ض » وترددت فى دفم 
پابها النفرج . 

ے هيا ! ادخلی ۰۰ 

ودخل میجربه بدوره » وآعاد اغلاق الباب بضربة من قدمه ٭ 
ولم بوجه نظرة واحدة الىالآجنونة التى كانت تجلس امام الناقذة.م, 

والان تكلمى 1 مقهوم 21 

وتداعى بكل ثقله فوق احد الکراسی ‌ 


مت 1۱۱ - 


صاحپ العاش 


آولا » انهما بقضیان حياتهما قى عراك ؛ 

لم نتحرك لیجربه ساكن قد غاص حتى رتیه فى کل مه 
القذارة اليومية » التى تبعث على الاشمنزاز اکثر م ن الأساة 
لها ۰ ۱ 

وامامه العجوز » يبدو علیها تعبیر مخیف عن الابتهاج والتهدید 
كانت تتکلم وتنوی أن تتکلم ثانية ! عن بغض لآل مارتان » وللقتیسل 
واسکان البیت جميعا » وعن بغض للانست‌انية جمماء ! وعن بفض 
» للیجر به نفسه ! ۰ 

كانت لاتزال واقفة » وبداها مضمومتان فوق بطنها الضخم 

لم يكن مابطفو على شفتیها ابتسامة . وانما هو الاغتباط الدى 
كان بذيبها ! 

« ولا » انهما بقتضيان حياتهما فى عراك ۰ 

كان لدبها وقت .كانت تقطر جملها تقطرا . وکانت‌تعطی نقسها 
٠‏ قسحة من الوقت لکی تعبر عن ازدرائها للناس الذین بتمارکون ٠‏ , 

ولا حتی مثل لامی الخرق ! وهذا الوضع برجع الى فصرة 
' طويلة ! حتى آنتی تسساءلت كيف لم یقتلها حتى کن م 

1ه : هل كنت تتو قعین أن ۰۰۴ 


~1 


ب عندما یمیش المرء قی منزل کمذا » فینجب أن یتوقع كل 
یه ری 
كانت متنبهة الى ننمات صوتها . فهل كانت آبعث على البفظ 
كانت الحجرة فسيتحة . وكان بها مرير منكوش ؛ عليه ملاءاتة 
' ومادبة سدو أنها لم تتعر تتعر ض للهواء الطلق آبدا ٠‏ ومنضده ) ومر[ة 
قديمة ) ومو قد .م 
وفى كرسى-موسد ‏ تجلس المجنونة » التى كانت تنظر أمامها 6 
وعلى شفتيها ابتسامة خفيفة رقيقة » 


وسال ميجريه ؛ 
س لامواخدة ! . هل تتلقين زبارات فى يعض الاحيان 31 
له 1م 


ب واختك ألا تخرج من هذه الحجرة ؟ 
ب أحيانا » تفر الى السلم ٠٠‏ 
رائحة تبعث على القنوط . رائحة فقر قذر ء رالحة هرم © 
وربما رائحة موت .٠‏ 
- لاحظ أن الروجة هی التی تهاجم دائما 1 
كان میجریه يملك من القوة ما يكفى توجیه السژال البها ۰ كان 
ينظر بقموض . كان بلصت لها م 
من اجل مسائل تتعلق بالال » طبعا ! ٠‏ وليس من اجل مسائل 
تتعلق بها كامرأة .. مع آنها ذات مرة » وهی تقوم بحسسساباتها 8 
افترشت انه ذهب الى منزل خصوصى » فتلون وجهسه مائة 
9 0 
هل تضربه 3 
كان ميجريه بتحدث بلا سنغربة ٠.‏ لم ي التراهه اتا ای 
. هزما .من یره .- كان ينبح فى بحز من الاعاچیب حتی آن. ای‌نیم 
E‏ : 


be 


۱ ف 1۴ = 


ب لا أعرف ما اذا كانت تضربه ام لا » ولکن » على کل » نهی 
تکسر الاطباق .. ثم تبکی » قائلة انها لن تستطیم أن تحصل على 
نیت ملاسب وه 

د باختصار » هل تحدث فى كل يوم فضائح من هذا 
القببل ؟ 

- ليست فضائح كبيرة ! وانما بعض التوبیخ والتانیب ۰ وفی 
الأسبوع فضیحتان او ثلاث فضائح كبيرة . 

وهدا مطيك فرصة للعمل ! 

لم تكن وائقة آنها فهمت ونظرت اليه بقلیل من القلق م 

ل ماهی التأنيبات التی توحهها اليه فى اغلب الا حیان ؟ 

ب عندما لایملك الرء مایعول به امراة » فانه لابتزوج ! 

س لابصح لرجل أن بخدع امراة فيجعلها تعتقد أنه سيثرى 32 
پیثما الحقيقة غير ذلك ٠‏ 

أن المرء لا يسمح لنفسه بالاستحواذ على امرأة من رجل مثل 
رکو شیه » قادر على كسب اللادين ٠٠‏ 

ان الموظفين حبناء ., فيجب أن يعمل الرء بنفسه > وأن يكون 
محبا للمخاطرة » والبادرة » اذا أرأد أن بحصل على شىء .. 

مسكين مارتان » بقفازه » ومعطفه » وشاربيه المسمعين 
بالدهان . 

واستطاع ميجريه ان بتخيل كل الجمل التى كانت تلقى بها 
ووحنه فوق راسهه مطرا دقیقا» آو سيلا غزیرا ٠‏ 

ومع ذلك © فقد قام بما ستطيع أن شوم به * ومن قله » کان 
کوشیه هو الذی يتلقى هذا التانيب والتوبيخ . لابد انها كانت 
تقول له : 

« انظر افى السید مارتان ! انه لرجل ذکی ! وهو يفكر أنه ربما 
يتزوج > فى بوم من الأيام ولسوف تتسام زوجته مماشا لو حدث 
له شىء ! بینما أنت ۰. » ۱ 


٩‏ د 


كان هذا كله بدو هی صورة تهمة جسيمة : لقد خدعت مدام 
مارتان نفسها » وخدعها الغير » وخدعت الناس جميعا! 

كان هناك خطأ مروع هو أساس كل شىء ! 

فقد كانت ابنة حلوانی « سان مور » تريد الال ! هذا امر قد 
تقرر ! وكان هذا الأمر بمثل ضرورة ! وكانت هی تشمر بذلك ! لقدا 
ای E‏ لل د 


أن تحني الال 0 
اکان كوشيه لابجنى مالاكافيا ؟ ولن ايكون لها معافن ا مات 8 
لقد تز و حت من مارتان ! هذا كل مافی الامر ! 3 


كل ما‌هتاك أن كوشيه هو الذى أثرى بالل لابين:؟ بعد فوات 
الآوان ! . ولم يكن من الممكن تركيب أجنحة لارتان 4؛ولم يكن من 
الممكن دفمه الى آن بترك مكتب التسجيل وأن يعمل هو الآخر فى 
بيع الأمصالأو أى شىء بدر الربح أ 

كانت شقية ! كانت دائما شقية | وكانت الحياة تلهو بخداعها 
إطريقة شديعة ! 

كانت مینا المجوز الخضراوان الضاربتان الى الزرقة ۰ مثبتتين 
على ميجريه » كانتا کعیتی قريص البحر , 

- وهل کان يأتى ابنها لزيارتها ؟ 

آحيانا . 

س وهل كانت تلومه وتؤنبه هو خر ؟ ۱ 

ولا بغيب عنا أن المجوز ظلت تنتظر هذه اللحظلة سنوات 
وسنوات ! . لم تكن بها عجلة ! . كان آمامها فسحة من.الو قت ! م 

3 یت‎ ATE 

« أبوك غنی وان هه أن ھل ورت مرک ر ا 
انك حتى لاتملك سيارة ۰ فهل تعرف من السبب ؟ انها تلك‌الراة 
كلتى تزوجته من أجل ماله ! . لانها لم تتزوجه الا من اجل ذلك ! م 
لا مع غض النظر عن أن الله وحده بعلم ما تعد لك فى المستقبل » 
فهل نظن انك سنتخصل علی فیء من التروة التی تخصك اء 


= ۱۱۵ س 


« لد لك لبجب علي o‏ ان ود علي امال ااروان بجر« 
حا E‏ 
لك 7.. » 

وکان میحربه 6 و هو پتطلع الى الار ش السلدرة ۰۰ بفکر 6 
ورأسه فى ثورة .ی 

كان يعتقد انه توصل » فى هذا الخليط من الاحساسات » الى 
احساس سالد » ریما ولد بقية الاحساسات الاخرئ ' انه القلق ! 
قلق وبيل » ببعث على السقم » ویقترب من الجنون 2 ۳ له 
۱ كانت مدام مارتان تتحدث کثیرا عما بمکن أن بقع * موت الزوج 6 
والشقاء الذى ستلقاه اذا لم يترك لها مماشا .. وكانت تست 
على ابنها من هذا الشفاء ٠‏ ۰۰۰ 

كان الامر آشبه بکابوس مخیف » او بفكرة ملكت علیها دئياهام 

ب ويم كان بجییها روجیه ؟ 

- كان لا يلبث طویلا ! ۰ كان يبدو أن لديه اعسالا اهم فى 
الخارج + ۰ 

ل وهل حضر يوم الجريمة ؟ 

لست أدرى ٠»‏ 

ومن رکنها » كانت الجنوئة » وهی فى مثلَ هرم ماتيلد » لاتزال 
تتطلع الى الفتش وهی تبتسم ابتسامة جذابة ٠‏ 

وهل دار بين مارتان وژوجته فى ذلك أليوم نقاش أكث رأهمية 
من المعتاد ؟ 

س هل ترلت مدام مارتان فى حوالى الثامنة مساء؟ 

لم اعد أذكر ! .. اننى لا استطیع أن اظل طوال الوقت. فى 

هل كان ذلك عدم ادراك » هل كان سخربة فائقة ؟ ٠‏ علي کل , 
ققد كنات بط نید ام شرح يه وان ره ی ا 
أن الصديد كله لم يخرج تماما ! بى 


EKE 


ب فى الساء » تعار کا 1۰ 
س )اذا ؟ 
لست أدرى وم 
لم تجب . وكان تعببر وجهها بقل : 
پر هلا شىء بخصثى ! 
9 ب وماذا تعر فين ابضا؟ 
أعر ف لاذا مرضت 1 


. ب وكان هذا هو الفوز ! . كانت یداها ترتجفان » ولا تزالان 


مضیمومتین فوق بطنها . 
كان هذا غابة طرق بأسره و 
- لاذا ؟ 
كان هذا السع ال بتطلب تلذذا . 


ب لان .. انتظر حالما اسال اختی عما ؛ذا كانت فى حاجة الى 
آی شىء .۰ « فانی » الست ظمای .. جوعی ؟ . اليس سساخنا 


جدا .۰ 


كان مو قد الزهر آحمر تماما » فراحت المحوز تسعی فی‌الححرة 


آبة ضوضاء .۰ 
لان ؟ 
س لانه لم ب بحضر النقود ! 
لقد تهحت هذه الحملة واتبعتها بضمت نهالی 
لقد اعرضت عن الکلام ! لقد قالت مافیه الكفابة . 
آبة تقود ؟ 
مجهود ضائع فائها لن تجيب على ای سوال ٠‏ 


- هذا ثىء لا بخصتى ! ل مات ل 


ها ترید .. والآن حان الو قت لكى آعتنی باختی ۰۰ 


مس ۱۷ سب 


. انتهی كل ثىء 


ولتفعل آنت به 


والصر فب 0 تاركا وراءه المجودبن ملصر فتين الى آمور لانعلمها 
الا الله . 

لقد اعتل اذلك .. وتقلب قلبه ‏ كما لو كان اصابه دوان 
الیحر ۰ 

« لم بخضر النقود وه 7.4 
وبما لکیلا يلام على وضاعته .. وراته هی من النافذة ۰: ونخرج 
هو بثلثمائة وستين ور قة ۰ ولکنه عندما عاد م کن النقود 
ممه ! فهل وضعها فى مكان امین ؟ ام سرق هو بدورو؟ ام تملكه 
الخو ف فتخلص من هذه النقود بالقائها فى نهر « السین » ؟ وهلا 
قام بالقدل ؟ هو » السید مارتان الضثيل » ذو المعطف الطاط 3 

لد آراد آن بتکلم مذ بر هة ۰ وكان الارهاق الذی شعر به 
هو ارهاق شخص جان لم بعد بجد فى نفسهالقوة لکی پلزم الصمت» 
وفضل السجن قورا عن قاق الانتظار . 

ولکن لاذا كانت زوحته هی التی مرضت ؟ 

وبالاخص ناذا كان رو چيه هو الذی انتحر ؟ 

ثم » اليس خبا میجریه هو الذی صور کل هلا ؟ لاذا لار تاب 
فى « نين » » آو فى مدام کوشیه »أو حتی فى العقید ؟ 

وبینما كان الفتش بنزل السلم » اصطدم بالسید سان مارك 

ب آه ! هذا ات ۰ء 

ومد له بدا مجاملة ۰ 

س أثمة جدید ؟ .. هل تقد أن الو ضوع سیشتهی .م 

ومن فوق » سمعت صرخة الجنونة » التی لابد أن تکون اخته؟ 
قد ت رکتها لکی تذهب فت:خذ مخفرها خلف احد الابواب ؛ 


گانت: جنارة رائعة . اشترك قیها كثير من علية القوم . وبخاصة 

لم يكن بشذ عن الجموع الا اخت کوشیه » التی كانت تسس 
'فى الصف الأول » مع آنها عملت الستحیل لکی تبدو انيقة . كانت 
تیکی . وكان لها بوجه خاص طريقة مزعجة فى التمخط ».كانت 
تستجلب لها فى كل مرة نظرة ساخطة من حماة القتيل م 

وخلف العائلة مباشرة » كان موظفو معامل الأمصال 2 

وكانت مانبلد العجوز تسیر مع الموظفين فى كبرباء » واثقة سس 
ثفسها ومن حقها فى الحضور . وكان ثوبها الأسود لابصلح الا لذلك: 
٠...‏ تشییم الجنازات ' وتلاقت نظرتها مع نظرة ميجريه . فتنازلت 
وأومات له ايماءة خفيفة . 
الشماس الحاد : « ولاتدخلنا فى تجربة و. ) و سمعت ضوضاء 
,کراسی تتحرلد . وکان النعش عالیا » ومع ذلك فقد كان يختفى 
تحت الز هور والاکالیل ‌ 

ودبدو أن ماتیلد دفعتة حصتها فى الاکلیل . قهل سجل آل 
مارتان اسمهما فى قائمة الساهمين » هما ابضا؟ 

لم بر احد مدام مارتان . فقد كانت لاتزال فی سربرها » 

2 << خلصنئا » بارت ۰۰ » وحان موعد صلاة الحنازة . الثهابة م 
فتقدم رئيس التشريفات الذى كان يقود الركب فى بطء . وفی‌احد 
الا رکان » بالقرب من کرسی اعتراف » لمح هيجريه « نين» وكان أنفها 
إحمر قانیا دون أن لكلف نفسها مشقة معالجته يذرة من المسحوقا 


'فقالت5ة 


مت کل = 


ب 2۳ کیء | لست ادری ؟ هه الوسیقی ۰۰ ورائحة الا قحوان 
هده ۰۰ 

كانت تعض شفتها السفلى لكى تحبس اقرة 5 
اقول لنفسى ان قلبه کان يحدثه ۰۰" 

س هل ستدهبين الى القبر ؟ 
الا اذهب . ٠‏ ومع ذلك لي أحب ان ا لكان دی سيودهونه 


کانا تهامسان . كانت خطوات ]خر الحاضرین تخف فى الجهة 
الأخرى من الباب . وشرعت بعض العربات فى المسير ... 

س كنت تقولین ان قلبه کان بحدثه ؟ 

- ریما ليس لانه سيموت بهذه الطزيقة .. ولكنه كان يدرك 
آنه لن يعمر طويلا .. فقد كان مصابا بمرض 'خطير فى القلب ٠‏ 

كان الناظر بثنعر أنها فى قلق شديد » وان مقلها ظل سساماتة 
وساعات لابدور الا حول موضوع واحد ٠‏ 

س کلمات كان بقولها وتمر الآن بخاطری .٠م‏ 

ب هل کان خائفا ؟ 

14 بالك ٠‏ فعندم! كان يتصاداف أن تتحداكة عن اقبر × 
گان بقول ضاحكا : 

« .انه الکان الوحيد الى ظمئی فيه اسان ۰۰ مكان صغير 
جميل بجوار الأب لاشیز ..» 

م هل كان پمرح کثیر۱؟ 3 9 ش 

س يخاصة مندما لا یکرن میتهجا ۰ غل عقهم گام كان لا بحب 


الله که 


آن بلاحظ الناس آنه مهموم . عندئد » كان ببحنگا عن ای سبب لگی . 
بتحرك » لکی بضحك ١ه‏ 

ب عندما كان تحدث عن ژوجته الأولى ؛ مثلاا 

ب أنه لم بحدئنی عنها مطلقا ! 

س ولا عن الاخری 5 

س لا ٠۰‏ كان لا يتحدث عن شخص بالذات . كان بتحدة عن 
الناس عامة .. كان يرى أنهم حيوانات صغيرة مضحكة .. واذا 
حدث أن سلبه عامل الطعم شيئًا » فانه بنظر اليه بعين اکثر عطفا من 
الآخرين .. ویقول ٠‏ 

تنكل م 

« وكان ينطق بهذه الكلمة وهو بلهو تسرور!! » 

کان الجو باردا . طقس « توسان » ۰ ولم نکن لدی میحر به‌ونین 
مایفعلانه فی حى سآن فیلیپ - دی رول هذا ى 

الى اللقاء فى الولان بلو » هه ؟ 

ب لیکن ! 

ب سأمر بك ذات مساء .. 

وشد ميجريه على بدها » ثم قفز فى احدى سيارات الاوتونیس 
أقان قى حاجة للخلو الى نفسه » والتفكير » أو بالاحرى كان فى حاجة 
لان بترك لعقله الحبل على الغارب . وراح بتخيل الوکپ الذى لن 
يليث أن يبلغ القابر .۰ وعدام کوشیه .» والعقيد ... والاخ مه 
والاشخاص آلذین بمکن ان پناقشوا الوصية الفريبة » 

ماذا کانا بحوکان حول صنادیق القمامة 3 

قهنا تکمن عقدة اقاساة .. لقد حام مارتان حول صنادیق 
القمامة بحجة البحث عن قفاز لم بجده » ومع ذلك كان بر ندیه صباح 
الیوم التالی . و فتشت مدام مارتان فى القاذورات » هی الاخری 6 
مدعية الحث عن ملمقة من الفضة القیت عفوا مع 

س ۰ « لانه ام بعد باللتود ۰۰ »© 


اكلا 


هکلا قالت ماتیلد العحوژ .. 

فعلا فى هذه اللحظة سیکون الامر مسلیا فى میدان الفوج ! 
والجنونة التی ترکت وحيدة » ألا تعوى کمادتها ؟ 

وکان الاتوبیس کامل العدد » بحرق الحطات . وسمع راکبا » 
كان قریبا من میجربه وهو بقول لصاحبه : 

هل قرات قصة الاوراق الالية فنّة الالف الفرنك ؟ 

لا ! . ما هذه الحكابة ؟ 

تمنيت لو كنت هناك .. عند جسر بوجيفال .. صباح اول 
اس ۰۰ اوراق مالية فئة الألف الفرنك تتمخطر مع التيار ا كان 
اول من ر١ها‏ ملاح » وقد استطاع أن بلتقط بعضها .. ولکن عامل 
الهاوس لاحظ الامر .. فاستدعی الشر طة .. حتی أن احد رحال 
الشرطة كان برقب صیادی النقود ۰ 

ب صحیح ؟ . ولم بمنعهم ذلك من الاستیلاء على بعضها .. 

ب وقالت الصحيفة اليومية انهم عثروا على نحو ثلاثين ور قة » 
لكنة لابد آن هناك اوراقا اخرى كثيرة ؛ لابهم استطاعوا فى «نانت» 
أيضا أن بلتقطوة ور قتین .. هيه ! الاوراق الالية التی تتمخطر على 
طول مجرى السین ! . . انها اعظم من السمك البوری .. 

ولم بتحرك لیجربه ساکن .. كان له راس زيادة عن الناس , 
وگان وحهه هادا . 

س .. « لانه لم بعد بالنقود .. » 

اذن » هذا هو بيت 'القصيد ؟ تری هل استولی الخو ف على 
مارتان أو آنبه ضميره لذکری جریمته ؟ مارتان الذی صرح باهکان 
بتنزه فى ذلك الساء فى حربرة سان - لوی لبطرد آلامه العصيية, 

ومع ذلك فقد ندت عن ميجريه ابتسامة » لانه تخیل مدام مارتان 
التو .ات كل شیء من افدتها والتی كانت تنتظره 8 

ثم عاد زوجها » متعبا » خاثرا . كانت تتابع افعلله وحر کاته » ' 


— ۲ ۰ 


تصدها.. 

وخاع ملابسه وتهيا للنوم ۰ 

وبدا القلق 5005 كانت تتطلع الى عار تان يشار بيه الحز ننین 35 

ال .. ال .. النقود ؟ 

ای نقود ؟ ٠.‏ 

لن أعطيتها ؟ . رد ! . لا تحاول أن تکذب .م 5 

وغادر میجربه الاتوبیس عند « البون نوف » ومن هناكاستطاع 
ان بلمح نوافذ مكتبه . وفى أثناء ذلك فوجیء بنفسه يقول بصوت 
خافت ؛ ۱ 
الكاء !.. 


FY 


4۱۰ (( 


اوراق تحقیق الشخصية 


بدا هذا فى « حرمون » . لانت الساعة تشير الى العاشرة مساء 
وكان بعض مسافری الدرحة الثالثه بتوجهون ناحية مكاتب الجمرك 
پینما شرع الموظفون فى تفتيش عربات الدرجة الأولى والثانية ٠‏ 

وثمة نفر من السافرین المد ققين بعدون حقائبهم مقدما »فيعر ضون 
امتعتهم فوق القمد الصغير . وكان هذا مافعله رجل قلق العينين 
من الدرجة الثانية » كان يجلس فى عربة لم يكن بها سواه » الازوجان 

كانت أمتعة هذا الرجل تمثل نموذجا للنظام والحيطة . 
قالقمصان » تلافيا للاتساخ » كانت ملفوفة فى جرائد يومية . وكان 
هناك اثنا عشر زوجا من الاکمام » وسراريل ثقيلة » وآخری صيفية 6 
ومنبه » وأحذبية وخفان قدبمان 5 

و گان ألمرء مشعر نید امراة ¢ وراء هذا التر تیب ۰ فلم نکن 
هناك موضع لم یستفل . ولم يكن هناك شىء یمکن أن یتجعد أو 
ينثنى . و فلب احد موظفی الجمرك فى هذه الاشیاء باهمال > وهو 
بر قب الرحل الذی برتدی المطف الطاط ا ی کت 
الامتمة . 

ب شكرا! 

وخط على الأمتعة صليبا بالطباشير ٠‏ 


مت ~~ 


اتسال الرجل تالا : 

م لا مواخذة ! . أبن تیدا بلجيكا بالضیط ؟ 

- هل تری آول سیاج هناك ؟ كلا ! انك لا تری شیا ! ولکن 
انظر .. عد الصابیح . . والثالث الى الیسار . . هو الحد الفاصل .م 

" كان هناك صوت فى الدهلیز » بكرر امام كل باب ٠‏ 

أعدوا حوازات السفر » والبطاقات الشخصية ! 

وبذل رجل المعطف الطاط مجهودا كبيرا ليعيد وضع حقائية 
فى الشبكة . 

ل جوازك ؟ 

فالتفت فرای رحلا بضع على راسه قبعة رمادية . 

ب فرسى 3 . بطاقتك الشخصية . 

واستفرق ذلك عدة لحظات . كانت اصسابع السافر تنقب 
خلالها فى الحافظة . 

ب ها هو ذا با سیدی 1 

عظیم ! مارتان ادچار اميل .. عظیم ! . اتبعنی ۰ 

ب الى أبن ؟ 

بمكنك آن تحمل حقاليك ۰۰ 

- ولکن .. القطار .. 

وهنا راح البلجيكيان بنظران اليه بقزع » مضطرين رغما عن 
ذلك » فقد صحبا فى سفرهما احد المرورين .. وراح مارتان » 
وقد اتسعت حدقتاه » برتقی المقعد لیتناول حقائيه » 


أقسم لك .. ماالذى 5 .., 

س آسرع ۰ فسرحل القطار ., 

وراح الشاب ذو القبعة الرمادية بدحرج انقل حقيبة على 
وصيف الحطة . كان الظلام شاملا . وعلی, ضوء هالات الصابیح » 
,كان بعض الاشخاص بهرولون » عائدين من القصف . ودوی صوتة 
الصفارة .. .و کانت هناك سيدة تتحدث مع بعض موظفی الجمرك 
آلذین كانوا لا يسمحون لها بالرحیل . 


تس 110 


وکان السید مارتان بتبع الشاب وهو يبحمل حقائبه بصعوبة .. 
انه لم بتصور فى حياته رصیفا بهذا الطول . كان حقا ميدان 
سباق لا بتتهی » خاليا » محاطا بأبواب سرية م 

وأخيرا » دفع الباب الآخير : 

٠.1 ادخل‎ 

کان ظلاما دامسا . لم يكن ثمه غير مصباح فى مشكاة خضراء » 
معلق فوق اللنضدة » وكان من الانخفاض بحيث لم يكن يضىء الا 
a‏ . ومع ذلك فجن كان فى آقصی الحجرة شىء ما 

57 ی اه حم شم :اه ان ر منوا ق 
معطفه الثقيل ذى اليافة القطيفة » ویداه » فى جيبيه . 
سيصل بعد قليل على الخط الثالث .. 

فى هذه المرة كان الامر آکیدا ! . كان مارتان ببكى » فى صمت » 
ویداه ثابتتان بسبب الحقائب التى احسن تركيبها . 

3 

كان الفتش » الذی كان بتولی مراقبة النزل رقم ٩۱‏ » بمیدان 
الفوج » قد اتصل بمیجربه تلیقونیا » قبل ذلك بعدة ساعات . 

صاحینا فى طريقه للقرب .. لقد رکب سيارة آجرة واتجه 
بها الى محطة الشمال ۰۰ 

3 ولخد ميجر به نفس القطار الذی رکه مارتان ۰ ونزل فى 
الديوان الجاور » مع اثئين من ضباط الصف » ظلا طوال الطربق: 
بقصان الغامرات الغرامية . ْ 

ومن آن لآخر كان الفقش يلصق عينه بالفتحة الثى تفصل بين 
الدیوانین فيلمح مارتان حزیثا 3 
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وت« تون ا النطافة اش زوا زد خرن 
'فى مکتب الفتش الختص ٠‏ 

والآن هما ذان بعودان الى باریس 4 فى دبوان خاص . كانت 
بدا مارتان خالیتین من القيود . وکانت حفائبه فى الشبكة نوق 
واسه » وکانت احداهما غير محكمة الوضع » فكانت تهدد بالسقوط 
فوقه . 

وحتی « موبوج » لم نکن میجریه قد وجه سوالا واحدا ۰ 

كان امرا يختلط له العفل ! . كان قابعا فى أحد الارکان 6 
وغليونه بين اسنانه . 

وكان لایکف عن التدخين وهو يرقب صاحبه بعينيهالصغيرتين 
اللاهيتين . 

عشر مرات » بل عشرون مرة » فتح مارتان فمه دون أن بقرر 
الكلام » وعشر مرات بل عشرون مرة » لم بتنبه له الفتش . 

ومع ذلك فقد حدث هذا آخیرا : صوت لایمکن وصعه » و فد 
لانستطیم مدام مارتان نفسها أن تتعر ف عليه . 

س آنا الذى ... 

وكان ميجر ده لايزال معرضا عن الكلام » كانت حد فتاه 
تقولان : 

س صحیح ؟ ۰ ۰ 

با كنت .. كنت آمل أن احتاز الجدود .ه 

هناك طريقة التدخين بنقبض لها من ينظر الى الشخص ,اللدئ 
بدخن : ففى كل نفخة تتفرج الشفتان فى تللذ .. ولا بندفع 
الدخان الى الامام » ولكنه تتبدد فى بطء »© مکوفا سحابة حول 
الدخن . ۱ 

كان ميحربه بدخن بهذه الطرشة وراسه تماتل ذات اليمين 
وذات الشمال تبما نحر کات العربة . 

ومال مارتان » ونداه الباستان فى القفاز » وعیسه نعیضان 
پالحمي . 


- 1۲۷ - 


ل هل تعتقد أن هذا سیستفرق طویلا ؟ كلا » اليس كذلك ؟ 
تادمت ساعتر قب هم لاننی ساعتر ف بكل شیء مره 

ماذا كان يفعل حتی لابیکی ؟ لابد أن أعصابه كانت تذبقه الا 
سریرا . ومن آن خر كانت عیناه تیسسدوان متوسلتین » تقولان 
للیجریه بکل وضوح 5 

ص ساعدنی اذن !.... انك تری أن الارهاق قد بلغ مش ماربه ۾ 

ولكن الفتش كان لايبتحرك . وکان » بهمدوله » ونظرته 
الفضو لية التی تخلو من کل عاطفة » كانه بقف فى حدشة 
للحیوانات » امام قفص بداخله حیوان غرب .م 

س لقد فاجانی کوشیه ۰۰ عندئذ ي 

وتنهد میجریه » تنهيدة لا ترید أن تعبر عن شىء » أو بالاحری 
إيمكن أن تفسر بمائة طربقة مختلفة ۰م 

« سان کانتان » ! وسمعت خطوات اقسدام فى المر ۰6 
وحاول مسافر ضخم أن بفتح باب الدیوان » فلاحظ أنه مفلق ۶ 
اقلیث لحظة بنظر الى الداخل » وانفه ملتصق بالزجاج » وأخيرل 
إقرر ان ببحث عن مکان آخر ۰ 

مادمت ساعتر ف بكل شىء » اليس كذلك ؟ لاداعی للانکار 1 

تماما كما لو كان بتحدث الى شخض اصم » أو الى شخص 
لا یققه حز فا واحدا من الفرنسية » كان جره یحشو فونه 
ویدس فيه التبغ بسبابته بطربقة دقيقة 1 

هل ممك ثقاب ؟ 

لا ! آنا لا آدخن » كما تعرف » أن زوحتی هی التی لا تحب 
ائحة التبغ » أحب ان بنتهی الامر بسرعة » هل تفهم ؟ سساتول 
ذلك للمحامی الذی سأختاره » لاداعی للتعقیدات ! ساعتر ف بكلا 
اشىء ۰ لقد قرات فى الصحيفة اليومية آنهم عثروا على جزء من 
لاوراق الالية » اننی لا اعرف لماذا فعلت ذلك © فعندما کنت 
آشعر بها فى جیبی © كان بلوح لی أن کل من فى الطریق بنظرون 
الى ۰۰ ففکرت أولا أن آخفیها فى مکان ما ۰۰ و 
ذلك ؟.. 


CHA 


« سرت بحذاء الرصیقف .. كانت هنال بعض الزوارق .۰+" 
'فخشيت أن برانی أحد البحارين ٠‏ 

« عندئذ عبرت جسر مارى . وفى جزيرة « سان - لوی » 6 
استطعت أن اتخلص من الحزمة ooo‏ 6 

كان الدیوان ساخنا للغابة » كان البخار سيل فوق الز جاح م 
وکان دخان الفلیون بتمدد حول الصباح ٠‏ 

« كان يحب أن اعترف لك بکل شىء فى الرة الاولی التی 
وايتك فیها .. لم تكن لدي الشجاعة ۰۰ وکنت آمل أن o‏ 1 
ففر فاه وأغمض عینیه » وراح بتنفس بصوت رتيب أشيه بمواع 
قط كبير مفتبط م« 

كان ميجريه نائما ! 

والقی الآخر نظرة على الباب » الذى بكفى أن بدفعه » وکا 
لو كان آراد أن يهرب من الغواية » انزوی فى احد الارکان وهو 
يضم فخذيه » ويداه الجزعتان فوق ركبتيه النحيفتين . 

محطة الشمال . صباح يوم رمادى . وسكان الضاحية » 
الذين استیقظوا متأخر بن © يعيرون الابواب فى جماعة ۰ 

كان القطار قد توقف بعيدا عن بهو المحطة . كانت الحقائب 
ثقيلة . وكان مارتان لا يريد أن يتوقف . كان منهك القوى وكانت 
بداه تؤلانه , 

واضطرا للانتظار طوبلا حتى تمر احدی سيارات الاجرة » 

هل انت ذاهب بی الى السجن ؟ 

لقد امضیا خمس ساعات فى القطار الم ينطق میجربه خلالها 
عثر جمل . بل ادهی من ذلك ! فقد كانت جملا لا علاقة لها 
بالجريمة » ولا بالثلشمائة وستين الف فرنك ! . كان يتحدث عنم 
غليونه ؛ " عن حرارة الجو » أو عن موعد الوصول ٠‏ 

1 ميدان الفوج‎ ٩۱ 

قالها ميجريه للسائق . 


1۲٩ -‏ م 


فقال مارتان متوسلا * 

ع آتعتقد أنه من الضروری أن ۰ 

ثم » قال لنفسه-« 

« ماذا سیظنون فى اللكتب ؟ . لم يكن لدی و قت لابلاشهم ۲ 

كانت الحارسة فى مسکنها » تفرز البرید : کومة كبيرة من 
الخطابات لمعامل امصال الدكتور قیقر » وكومة صغرة لبقية 
سكان النزل . 
مكتب التسجيل ليسأل عما اذا كنت مريضا .. فیبدو أن مىك 
مفتاح الب o‏ 

كان میحربه بسحب صاحبه الذى اضر الى جر حقالس» 
الثقيلة على السلم حيث كانت توجد امام الابواب بعض آنية. بها 
لبن وخبز طازج » 

وتحرك باب ماتیلد» العحوز « 

اعطنی الفتاح .. 

س ولسکن + + ۰ 

ب افتح انت بنفسك .. 

وحل صمت عمیق » قطعه صرير لسان القفل » ثم بدت 
بححرة الطمام منظمة » وكل شىء فى مكانه بالضبط . 1 

وتردد مارتان طويلا قبل أن ينطق بصوت خافت يقول : 

هذا انا ۰۰۰۱ والفتشی ۰۰۰ 

وتحرك شخص. فى السرير الوجود فى الحجرة الجاورة ۰ وما 
" آن آغلق مارتان الباب » حتى تأوه قائلا : 

_ ما کان يجب علینا آن ۰۰۰ انها لیس لها دخل فى ذلك » 
أليس كذلك ۰۰۰۲ وف حالتها هذه + + ۰ 

كان لا بجرؤ على دخول الحجرة . راح بلتقط الحقائب ویضمها 
فوق كرسيين لكى يحافظ على اتزانه * 

یہ هل تحب أن أصنع قهوة ؟ 


“۰ = 


وطرق میجریه باب حجرة النوم * 

.. ممکن ادخل ؟ 

ولم يتلق ردا ء فدفع الباب » فتلقی فى صميم وجهه نظرة ثابتة 
سن عينى مدام مارتان التی كانت راقدة » بلا حراك »> وشعرها فى 
« الفر‌شینات » ۰ 

م آسف زعاجك ۰۰۰ لقد آعدت اليك زوجك ٠‏ 

کان مارتان ماثلا خلفه ۰ كان پحس به » ولكنه لابستطیم أن 
يراه ٠‏ 

وسمع وقع أقدام فی الفناء 6 وأصواتا »© وبخاصه أصوات 
نساء : انهم موظفو المكاتب والمعامل الذين كانوا يصلون ۰ كانت 
الساعة تشير الى التاسعة الا دقيقة ٠‏ 

وعن قرب , سمعت صرخة مكتومة للمجنونة ٠‏ وعلى منضدة 
السرير ۰ كان ثمة بعض الأدوية ٠‏ 

هل ستاءت حالك ؟ 

كان يدرك تماما آنها لن تحیب » وأنها ستتشیت على الرغم من 
کل شىء بتحفظها الشرس ۰ كان يبدو آنها تخشی أن تنطق بكدمة ؛ 
رکلمة واحدة ! وكأن الکلمة الواحدة یمکن أن تجلب الصائب ! 

كانت قد هزلت . وغدا لونها اکثر شحوبا . غير أن عینیها .۾ 
هاثين اطدقتین الرمادیتن » كانتا تحتفظان بحياتهما الخاصلة » 
المتوعجة » العنيدة ۰ 

ودخل مارتان » بساقين خائرتين ۰ وکانت هيئته كلها تدل على 
أنه یعتذر » ویطلب الغفرة ٠‏ 

وراحت العینان الرمادیتان تتحولان ناحیته فى بطء ۰ جامدتین» 
قاسیترن » حتی أنه أشاح بوجهه وهو بقول متلعثما : 

فى محطة « چومون » ۰۰۰ دقيقة واحدة و کنت ساأبلغ 

كان لابد من کلمات » وجمل » وضوضاء لشغل کل هذا الفراغ 
الذى كان يبدو أنه بحیط بكل شخصية . فراغ كان ملموسا لدرجة 
أن الاصوات كانت ترجع الصدی » وکاننا تحت نفق أو فى مفارة م 


ب ا1۲ - 


ومع ذلك فقد كان هناك شىء ما بجری » شىء بطیء » خفی ۶ 
بد تزحف تحت الفطاء » وترتفع فى حركة غير ملموسة حتی تباغ 
الوسادة . 

كانت هذه بد مدام مارتان » النحيلة » البللة ٠.‏ وکان میجربه »6 
تصل فیها الی غابتها ۰ 

س آلن بأتى الطبیب هذا الساء ؟ 

ب لست أدرى .. وهل هناك من بهتم بی 5 . اننی هنا كحيوان 
يتركونه للموت .. ولكن العين غدت اكثر بريقا لآن اليد لأست أخررل 
" ما کانت تسفی ٠.‏ 

وسمع حفیف ورقة لا یکاد يبلغ الاذان ... 

وتقدم ميجر به خطوة » وأمسك مدام مارتان من معصمها {ee‏ 
كانت تبدو بلا قوة » وربما بلا حياة . ولم بمنع ذلك أنها بين لحظة 
واخری كانت تبرهن عن قوة خارقة ۰.۰ 

كانت لا تريد أن تترك ما بيدها . وكانت تدافع بفيظ » وهی 
باسنانها الورقة البيضاء التى كانت تضغط عليها . 

دعنی ! ٠‏ دعنى والا صرخت 1 ٠‏ وأنت ؟ . أتتركه يفعل 
ذلك ؟ . ۱ 

ب سيدى الفتش ۰ اتوسل اليك e‏ 

تاوه بها مارتان ۰ 

كان بصغى .۰ فقد كان يخشى أن باتی السكان مهرولین .م 
ولم يكن يجرؤٌ على التدخل . 

ب أبها الوحش !1 ء أيها الوحشی القذر ! . تضرب امراة ؟ . 

كلا ! . لم يكن ميجريه يضربها . كان مكتقيا بامساك يدها » 
وربما مع ضغط على رسفها بشىء من القوة » لكى يمنعها من ابادة 
الورقة ۰ 


ف 1۳ یب 


الا تخجل ! . تضرب امراة تحتضر 3 

امرأة كانت تبذل مجهودا قلما صادف مثله ميجريه خلال فترة 
خدمته كضابط ! . وسقطت قبعته على السرير . لقد عضت الفتش 
فى رسغه فحأة . 

ولكنها لم تستطع أن تستمر مشدودة الأعصاب طويلا » ونجح 
میجربه فى ابعاد أصابعها » بینما راحت هی تطلق أنه ألم . 

والآن ها هی ذى تبكى » تبكى دون أن تبكى » أتبكى سخطا ۶ 
أو غيظا أو ربما لكى تتخذ مو قفا ؟ . 

وأنت » تترکه بفعل ذلك .. 

كان ظهر ميجريه عريضا جدا باللسبة للحجرة الضيقة . كان 
يلوح أنه يملا الفراغ كله » ويحجب الضوء . 

وأقترب من الدفاة » ونشر الور قة التى زالت أجراء من 
اطرافها » وقرا نصا مکتوبا بالآلة الكاتبة » تعلوه هذه العبارة : 

« لافال وبيوليه 

من محامی باریس 

مستشار ان 

مکتب قضائى » 

والی الیمین » باللون الاحمر » كانت هذه لعباره : « قضية 
کوشیه ومارتان . استشارة بتاريخ ۱۸ و فمیر » . 

صفحتان مقتضبتان » مع مسافات بين الاسسطر . لم قرا 
میجربه منها الا احزاء » بصوت خافت © وکانت أصوات الالات 
الكاتبة تأقى من مکاتب أمصال ر بفییر » 

« بعد الاطلاع على القانون , .۰ 

ونظرا لآن انتحار روجيه کوشیه كان لاحقا لقتل أبيه ۰م 

٠٠‏ وان وصية لا يمكن أن تهضم ابا شرعيا نصیبه الذی 
هو من حقه ۰۰ 

۰ وأن الزواج الثاانی لصاحب الوصية من السید «دورموی» 
أقد تم فى عهد روكية الأموال 55 

۰ وان الوارث الطبيعى لروجيه كوشيه هو والدته .م 


۰ نتشرف بان نؤكد لكم آن من حقکم الطالبة بنصف الثروة 
التی تر کها آوسکار کوشیه من منقولات وعقارات ۰ وانه » طبقا 
لعلو ماتنا الشخصية » فنحن نری » ما عدا الخطأ » أن المصتع 
العرو ف باسم الدکتور « رفير » © بقدر بحوالی خمسة ملابين » 
وکان قبلا بقدر بثلائة ملابين ۰۰ 

1 وه‎ ٠ 

5 ونحن فى م للقيام بجميع الاجراءات اللازمة لابطال 
ا 

َك م اا نت لس بالحق فى عمالة تقدر بمشرة - 
فى الماثة ( ۰ ) من البالغ المستردة وذلك كمصاريف ل ۰۰ ؟ بم 

دج نا 

كانت مدام مارتان قد كفت عن البكاء » وكانت قد عادت الى 
رقادها » وراحت نظرتها الجامدة تتطلع الى السقف من جديد . 

کان مارتان بقف فى اطار الباب وهو أشد ما بكون جيرة ؛ 
لا بدری ماذا يصئع بيديه 6 وعینیه ) وجسده جميعا .م 

ودمدم ميجريه لنفسه قائلا * 

ب هناك حاشية 1 . 

وكانت هذه الحاشية مسبوقة بهذه العبارة : « سرى للفابة 8 

« نحن نعتقد أن مدام كوشيه » من عائلة دورموى » ) مستعدة » 
هى الاخری » للتطعن فى الوصية . 

ومن جهة آخری © قمنا بالاستملام عن الستفيدة الثالثة 4 
وهی نين مونار ٠‏ 

Ei E ی‎ hi الل‎ 


. بحقوقها . 
ونظرا لانها الآن بلا مورد » فقد بدا لنا أن أجدى طريقة هی 
أن نعرض علیها ای مبلغ على سبیل التعویض 


ونحن من جاتبنا نقدر هدا البلغ بعشرین الف فرنك » وهو 
مبلغ من شانه أن بفری شخصا فى مثل حالة نين مونار » 


ی 


وحن فى انتظار قرارکم بشان هذا الوضوع .۰ » . 

كان میجریه قد ترك غلیونه بنطفیء . ثم طوی الور قة ببطء » 
ودسها فى حافظته . ومن حوله كان بخیم صوت مطبق . و ساءعت 
حال مارتان حتی آنه حبس آثفاسه . و کانت زوحته » على السرير » 
پنظرتها الثابتة » تبدو كاليتة . 

ودمدم ميجريه قول : 

ملیونان و خمسمائة ألف فر نك ۰۰ مع خصم مبلغ الخمسة 
والعشرين الف فرنك التی ستآخذها نين لکی تتساهل .. صحیح 
آن مدام کوشیه ستدفع نصفه .. 

كان متأکدا أن ابتسامة ظفر غائمة » ولکن بليفة,» ترسم على 
شفتی المرأة . 1 : 

بت باله من مبلغ ! . با مارتان ۰۰ 

فانتفض مارتان 4 وحاول أن يتخذ مو قفا دفاعيا . 

- كم ستاخد فى ظنك ؟ . آنا لا اتحدث عن المال .. وانما 
: أتحدث عن الحكم ۰ سرقة . وقتل . وربماثبت سبق الاصرار .. 
مارآيك ؟ . لا آمل فى البراءة بکل تأکید » مادام الوضوع لا تعلق 
بجريمة عاطفية .. 1ه ! . فقط لو كانت امرانك قد اقامت علاقاث 
مع زوجها القدیم .. ولکن الامر بختلف . انه موضوع مال » ولا شىء 
فير الال .. عشر سنوات ؟ . عشرين سنة ؟ . هل ترید رآأبى ؟ . 
یمکن أن نقول انهم اذا کانوا تسامحون فى مآسى الفرام » فانهم 
قساة للفابة فى هذه القضايا القائمة على النفعة .. 

كان المرء بظن أنه يتكلم لكى يتكلم » لكى يكسب واقتا . 

شىء مفهوم ! ۰ فهم بر جوآزیون » تجار ۰ بعتقدون أنه ليس 
هناك ما بمکن أن بخشوة على عشیقات لا بملکونهن أو وائقون منهن .. 
ولكنهم بخشون اللصوص کثیرا | . عشرين سنة ؟ . ابه حسن ! م 
ركلا ؛ . اننى آميل الى الشنق . 


هال - 


لم بعد مارتان بتحرك . وبمقارنة بيته وبين ژوجته » کان هو 
قعر ف فیها كيف تتمتع بالحياة وبالثروة مه 


واقترب من النافذة ٠‏ 


أن لم تكن هذه اثنافدة هوهو انها حجر المشرة ووه فلن 
يلبثوا آن بلاحظوا أن الرء من هنا يستطيع أن بری كل شىء .. کل 
شىء . هل تسمعنى ؟ .. وهذا خطر ! .. لان ذلك قد يثير فكرة 
الاشترالد فى الجر نمة ۰ عندئذ » بوجد فى القائون نص صغين 
فقط القاتل .. وائما شركاؤه ابضا .. انك تری اهمية وجود هذه 
النافذة . لم بعد الصمت هو ما بحيط به . كان شيا آخر اکثر, 
اطباقا » واكثر افلاقا » يكاد يكون غير حقيقى : انعدام تام لای اثر 
للحياة . 

و فجاه وجه سؤالا: 

قل لی با مارتان » ماذا صثعت بالسدس ؟» 

وسمعت فى المر انتفاضة حياة : كانت « ماتیلد » المحوژطعا 
بوحيها 'لقمرى » وبطنها الطری » تحت المئزر ذى الریعات .ى 

وأتی صوت الحارسة الحاد من الفناء بقول 5 

ب مدام مارتان !۰ ۰ هذا دو فابل ؟. 

وجلس میجریه فى کرسی اهتز تحته » ولکنه لم يتحطم قی 
آلحال ۰ 


حك ۷1( > 


== 


الرسم المنقوش على الحائط 


اجب !. . ماذا فعات بالسدس ؟. 

وتابع نظرة مارتان » ووجد أن زوجته التی كانت تصوب نظ ها 
الى السقف » تحرك اصابها على الحائط . 

كان مارتان السکین ببذل مجهودا خارقا لکی بفهم ما كانت تريد 
أن تقول له . كان متلهفا . فقد كان میجربه بنتظر الاجابة .' 

پ لفك ده 

ماذا يعنى هذا المربع » أو هذا النحرف الذی تخططه بأصبعها 
النحيل ؟. 

ب ماذا آ. 

وهنا أشفق عليه ميجريه حقا . لاشك أن اللحظة كانت مفزعة. 
لقد كان مارتان بختلج من ااجزع . 

م ألقيته فى « السين ) ۰۰۰ 

قضى الامر ! وبيئما كان المفتش بخرج السدس من حيبهة 
ونضعه فوق المنضدة » كانت مدام مارتان تنتصب فوق السرير 4 
بوجه بقطر حنقا . فقال میجریه : 

# لقد بحثت حتی عثرت عليه فى صندوق القمامة ۰.ه 

ثم خرج صوت الراة الحمومة کالفحیح بقول : 

اه ار هل فهمت الآن موی مسوظ ۶و لاه 
آضمت الفرصة » مرة اخری » كما هی عادتك دائما ۰.۰۱ ! ولقد 

فعلت ذلك خصيصا » خوفا من دخول السجن. ..ولکنك ستدخله 


~~ ۷ ۰ 


وما عن ذلك ! .. لآن السر قة » انث التی ارتکبتها ! ۰۰ الثللمائة 
والستون الف ورقة التی القاها الاستاذ فى نهر السین ... 

كانت مرعبة ۰ و کان الناظر بدرك آنها كانت قد تمالك نفسسها 
أكثر من اللازم ۰۰ كان اندفاعها عنیفا ۰ وکان هیاجها من الهوس 
بحیث أن کلمات عديدة كانت تمثل أحيانا على شفتیها فى نفس 
اللحظة » وكانت تخلط بين الألفاظ ., 

کان مارتان مطرقا براسه . لقد انتهى دوره . وكما وبخته 
ژوجته فقد اخفق بطريقة تبعث على الرثاء ٠‏ 

ب ... لقد قرر الاستاذ أن سرق » ولکنه تسى قفازه فوق 
الکتب ... أن مظالم مدام مارتان كلها راحت تنهال » دونمسا 


تنظیم ف 
وسمع میجربه خلفه صوت الر حل الد لیل صاحب المعلف 
الطاط یقول : 


هقد سور وهن ر ل الم الب سین تفه وان 

۰ وکانت تلو منی لانثى أنفص علیها حیاتها » ولا استطیع‌ان 
امول امرأة ».۰ نذهت ...ه 

هل اخبرتها بالك ذاهب ؟ 

- لا: . ولکنها كانت تعلم ۰. فقد كان تنظر من النافذة ۰۰ 
مارتان ؟ 

- وکانه يترك بطاقة زيارة » علما بانه كان يريد أن بفیظنی ,« 

فاحدت مسدساكك رذهیت الی هنال ..» ورجع کوشیه > 
پینما أنت لا تزالين فى الکتب ۰.۰ فاعتقد انك انت السارقة ,۰۰۰ 

- واراد أن بقبض على » أجل ! هذا هو ما آراد أن يفعله * 
وکانه لم يصبح غنیا بفضلی انا !۰.۰ فمن الذى كان يقوم على 
خدمته : فى الندابة » عندما كان لا بجتی من الال ما بقیم آوده من 
خیز بلا زيد ؟,... والرجال جميعا متشابهون !... لد بلغ 


به الامر الى حد لوتی على السكئى فى النسزل الذی توجد به 
مکاتبه ۰.۰ واتهمنی بمقاسمة ابنی للمال الذی كان بعطیه‌اباه, .ى 
و ات 
سے كان 3 قد رقع سماعة التلیفون لیستدعی الشرطة ؛ 

مب وتوجهت ناحية صنادیق القمامة . وبححة البحث عن ملعقة 
ضفر ۶ دسست السدس وسط القاذورات .., من الذی قابلته 
عندند ؟ء .۰ه 

فقالت وكانها تبصق ؛ 

ب المجوز الآبله » ساکن الطابق لول ۰۰۰ 

ب ولا أحد غيره ؟ اعتقد أن ابنك أتى. . . فلم يكن لدبه نقود. ۰ ۰ 

EE 
لا ا‎ 
کنتما فى الفناءانتما‎ ٠٠. بحنث كان من الممكن أن كتشف الجثة‎ 
مما .. فماذا قلت لروجيه ؟‎ 

ب أن بنصرف ... انك لا تستطيع أن تفهم قلب الام ... 

ب قفانصرف ٠...‏ وعاد زوجك ۰۰ ولم بحاول احدکما سؤال 
الآخر » مضبوط .۰.۰ 

كان مارتان بفکر فى لاوراق المالية التی انتهی به الامر الى 
القائها فى « السین » لانه فى الواقع رجل طیب مسکین ۰ 

سب رجل طبب مسکین ۰ کررتها مدام مارتان بحثق غير منتظر . 
ها ! ما ! وانا؟ ۰.. آنا التی طالا شقیت ۰۰۰ 

س ولم مرف مارتان من الذی قام بالقتل ۰ ونام...ومضی 
يوم دون أن تتحدثا عن شیء .. ولكنك فى الليلة التالية » نمضت 
کی تفتشى اللابس التى خلعم‌ها ... وبحثت عن الأوراق دون 
تجدوی ۰۰ وکان هو بنظر اليك > فسالته ۰.۰۰ وهنا تکمن ازمة 
الحنق التى سمعتها « ماتيلد » العجوز من وراء الباب و ۱ 
(قتلت بلا فائدة ؟ . فقد القی مارتان الابله بالنقود ! ۰ بثروة فى 
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« السین » > افتقارا الى الشجامة ۰۰۰۱ ومرضتت نسبب ذلك ۰۰ 
فقد اصابتك الحمی +.. وذهب مارتان نفسه » الذى كان يجهل 
انك الفاتلة » لیعلن روجیه بالخبر ۰۰۰ 

وفهم روجیه ... فقد رآك فى الفناء ..٠.‏ ومنعته آنت من 
التقدم ... انه بعر فك ٠.٠‏ واعتقد انئی أرتاب فيه ۰.۰ وتصور 
اننا سنلقى القبض عليه » ونوجه اليه التهمة ... وهو لا ستطيع 
آن بدافع عن نفسه دون أن بتهم أمه ... 

وهو قد لا يكون شابا لطيفا ... ولکننا قد نجد فى الحياة 
التى كان بعيشها بمض العذر .. لقد آصابه القرف .. القرف من 
النساء اللاتی كان بينام لديهن 4 ومن العقاقير » ومن « مونمارتر 6 
حيث كان بذهب » و قوق ذلك كله » القرف من مأساة العائلة التى 
كان يدرك وحده ما يمكن أن تؤدى اليه ... 

فالقی بنفسه من النافذة !. 

كان مارتان قد استند الى الحائط »> ووجهه بين بدبه المثنيتين 4 
ولكن امراته كانت تنظر الى الفتش بامعان » وکانها لا تنتظر الا 
اللحظة التی نتدخل عندها فى سرد الاحداث وتهاحم بدورها , 

وعندثذ عرض میحربه الاستشارة التی حررها المحاميان .٠‏ 

س وفی زبارتی الاخرة » كان الخوف بسیطر على مارتان حتی 
انه كان سیعترف سرقته ۰۰ ولکنك كنت موجودة ۰۰ وکان بلمحك 
من فرجة الباب ۰۰ كنت توجهين اليه اشارات قوية فلزم الصمت + 

ب أليس ذلك ما فتح عينيه أخيرا ؟ لقد سالك ۰۰ فاأجبته 
بأنك قتلت ۰ 

وصرخت بها فى وجهه ! قتلت من اجله » من أجل تدارك 
نسیانه » من أجل ذلك القفاز الذی تر که فوق الکتب !۰۰ ولانك 
قتلت . فانك لن ترثی شمسيئا على الرغم من الوصية ۰۰۱ آه ! 
لو كان مارتان رجلا ۰۰ 

۳ فلرحل الى الخارج ٠٠‏ وسیومتون بادانته ۰۰ تم دا 
الشرطة ۰ وبعد ذلك تلحقين به مع الملايين ٠١‏ 
ب ورحل مارتان المسكين ٠٠!‏ 
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و کاد میجریه یحطم الرجل الطیب بضربة هائلة فوق کتفه م 
كان يتكلم بصوت لا رنين له ٠‏ كانت کلماته تسس‌اقط دونما 
الاح منه ۰ 

ما آکثر ما حدث من أجل عذه النقود 1 ۰۰ قتل کوشیه 6٠‏ 
وانتحار روجیه بالقاء نفسه من النافذة ۰۰ وفی آخر دقيقة ندرك 
آنتا لن نحصل علیها ۰۰۱ 

و فضات أن تعدى .رئفسك حقائب مارتان .. حقائب مرتبة 
ترئیبا حسنا ۰۰ ملایس لعدة شهور + ه 

آسکت ! 

قالها مارتان متوسلا ٠‏ 

وصرخت الجنونة ۰ ففتح میجریه الباب على حين فجأة , فکادت 
مائیلد العجوز تنکفیء على وجهها . 

ففرت هاربة » فزعة من صوت الفتش » ولاول مرة راحت تغلق 
بابها حقا وتدير المفتاح فى التراس * 

والقی ميجريه بنظرة آخيرة على الحجرة ٠‏ كان مارتان لا بجرق 
على الحركة ٠‏ وزوجته فوق السرير » هزيلة » وقد برزت عظام 
کتفیها تحت قميص النوم » تتابع بعینیها رجل الشرطة * 

كانت رزينة » ساكنة حتى ليتساءل الناظر اليها بعين قلقة 
عما تعد ٠‏ 

وتذكر ميجربه بعش النظرات فى آثناء الإشهد السابق » وبعض 
حركات الشفاه ٠‏ واستحضر ما جرى » فى نفس الوقت الذى فعل 
فيه مارتان ذلك ٠‏ 

لم يكن فى استطاعتهما التدخل ٠‏ فقد حدث هذا خارجا عن 
ارادتهما , كحلم مزعج ٠‏ 

كانت مدام مارتان هزيلة » هزيلة ٠‏ وغدت ملأمحها أبعث على _ 
الزن عن ذى قبل ۰ 

تری ما الذى تتظلم اليه » فى اماکن ليس بها الا الاشياء الألوفة 
فى الحجرة ؟ 

ما هذا الذى تتابعه باعتمام فى الحجرة 3 
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كان جبینها یتفضن ۰ وکان صدغاها یختلجان » 

0 

- انی خاثف ! 

لم يتغير شىء فى المسكن ٠‏ ودخلت عربة صغيرة ف ی‌الفناء وسمع 
صوت الحارسة الحاد ۰ 

ان الناظر الى مدام مارتان ليظن أنها تبذل بمفردها مجهودا 
جبارا ء لكى تجتاز جبلا لا يمكن الوصول اليه ۰ ومرتان » رسمت 
يدها حركة من يبعد شيئا عن وجهه ٠‏ 

وأخيرا ازدردت ريقها , وابتسمت ابتسامة شخص ببلغ بغيته : 

' ل ومع ذلك فستاتون جمیسا تتسالونی بعض النقود .م 
ساطلب الى موثق عقودى ألا يعطيكم شیا ۰۰ 

واختلج و حل ی لطر أي 
هد یا نا عابرا » نتج عن الحمى * 

لقد فقدت صوابها نهائیا [ 

لا بمكن أن بجقد احد علیها . فهی لم تكن آبدا کسواها تماما » 
اليس كذلك ؟ 

قالها مارتان بأسى : 

كان ينتظر تاكيد ميجريه ٠‏ 

ع مسكين يا مارتان ۰۰ 

كان مارتان يبكى ! وكان يمسك بد ژوحته ويحكها فى وجهه » 
وكانت هي تدفعه عنها ۰ وكانت على شفتیها ابتسامة متعانية 
محتقرة ٠‏ 
1 لا أكثر من خمسة فرنكات مرة واحدة ۰۰ لقد قاسيت بما 
فيه الكفاية » آنا ء من ۰۰۰ 

فقال میجربه : 

مس ساتصل « بسانت - آن » ۰۰ 

هل تعتقد ۰۰۴8 هل من الضروری احتجازها ؟۰۰ 

آهی قوة العادة ؟ لقد ابتأس مارتان لفكرة مغادرة مسکنه » 
هذا الجو من التانيب والعراك اليومين ؛ وهده الحياة القذرة فى 


۰ عحد ۲ | سه ا 


وهده الراة التی تحساول » للمرة الاخيرة » أن تفکر © لکنها تقال 
وتغلب علی‌آمرها , فترقد وعلی شفتیها ابتسامة عريضة وهی تهذى : 

س احضروا لى الفتاح .۰ 

وبعد لظات كان میجریه یجتاز زحام الشارغ » کرجل غريب ها 
و الأمر الذی کان یحدت له ادرا » أنه شعر بصداع فظیم . ندخل 
صيدلية لیبتلع قرصا من الاسبرین ٠‏ ۱ 

كان لايرى حوله شيئا ۰ وکانت ضوضاء الملدينة تخثاط 
بضوضاء آخری » باصوات بشرية على وجه الخصوص . كانت لاتزال 
تدوی فى نافوخه ٠‏ 

كانت هناك صورة متسلطة عليه اکثر من غيرها من الصور # 
صورة مدام مارتان » وهی تنهض » و تلتقط ملابس زوجها من الارضص 
وتبحث فیها عن النقود ! ومارتان ینظر الیها من سريره * 

والمرأة توجه اليه نظرة مستفسرة فیقول : 

لقد آلقیتها فى السين ۰۰ 

ومنذ ذلك الیل وهذا الصداع قائم فى راسها ۰ أو بالاحری 
هذا الخلل ! عندما كانت تعیشی فى محل حلوانی « سان مو » ۰ 

كل ما هناك أن هذا لم يكن يبدو للعيان ٠‏ فقد كانت فتاة آقرب 
الى الحمال ٠‏ ولم يكن أحد ليهتم بشفتيها المفرطتين فى الدقة ۰.* 

وتزوجها كوشيه ! 

ب ماذا ساصبح لو وقع لك سوه ؟ 

واضطر ميحر به للانتظار » لكى يعبر شارع بومارشية 5 ودوثما 
صبب راح يفكر فى « نين » ۰ 

سا لن تحصصل على ثىء ! . ولا درهم . هكذا دمدم میجربه 
بصوت خفيض - فستبطل الوصية ۰ ومدام كوشيه اللسانية 
هی التی ۰۰ 

ولاید أن العقید بدا اجراءاه ۰ كان هذا آمرا طبیعیا ۰ وقد 
تحصل مدام کوشیه على كل شیء ! على کل اللايين ۰۰ 

انها سيدة مرموقة »> تعرف كيف تحافظ على كرامتها ۰ ها 
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وصعد میجریه فى السلم فى بطء ٦‏ ودقع باب شقته بشارع 
« ریتشارد لو نوار » ٠‏ 

ن فمن من الذی وصل ؟ 

كانت هدام میجریه تضع فوق غطاء المائدة الابیض آربعة اطقم » 
ولمح میجریه فوق «٠‏ البوفیه » ابربقا من « القراصية » ۰ 

ى أختك ؟ 

لم يكن تخمين ذلك بالامر العسير » ما دامت فى كل مرة تأتی 
قيها من « الزاس » » كانت تحضر معها ابريقا من الكحول وفواکه 
وفخذ خنزير مقددا ٠‏ ۱ 

س لقد خرجت لتقوم ببعض الجولات مع آندریه ٠‏ 

ژوجها ! شاب طیب يدير مصنعا للطوب ۰ 

ب يبدو عليك الارهاق ٠٠‏ أتعشم ألا تخرج الیوم اطلاقا " 
على الاقل ؟ 

ولم يخرج ميجريه ۰ وفى التاسعة مساء » كان يلعب مع أخت 
ژوجته وزوجها لعية القزم الأصفر ۰ و کانت « القراصية » تعبق 
جو حجرة الطعام ٠‏ 

وکانت مدام میجریه تنطلق ضاحكة بين لظة وآخری لانها لم . 
تتوصل بعد الى معرفة آوراق اللعب فکانت تأتی کل ما یتصوره 
العقل من حماقات م 0 

- هل انت متاکدة أنه لیس معك تسمة ؟ 

د أجل › معى ۰۰ 

اذن » فلماذا لا تلعبين ؟ 

كان هذا كله بالنسبة لميجريه . يمثل حماما ساخنا ٠‏ کلم بعد 
يعر بالصداع ۰ لم يعد يفكر فى مدام مارتان , التى حملتها «حدی 
عر بات الاسعاف فى طريقها الى ه سانت - آن » » بيبما كان زوجها 
ينتحب وحيدا على السلم الخالى * ١‏ 
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فى صحيفة «جازیت دو لييج» 
- فی ككل ۱۹۲۲ يدا 
یکتب الرواية , وحظی برعاية 
کل من آندریه جید وجاستون 
جالیمار الناشر الشهور . 
- کتب حوالی ۲۰۰ رواية 
باسم مستعار قبل أن يوقع 
باسمه الحقیقی على ۲۰۰ 
رواية أخرى . 
- توقف عن الكتابة 
البوليسية عام ۱۹۷۲ ليبدأ 
فى كتابة مذکراته بعنوان 
«الأمالى» . 
- توفی سیمینون عام 
۹ وترك حوالى ۰۰ 
رواية وه" مولفا فى السيرة 
۰ الذاتية و۱۰۰۰ لصا . 


خافتة تبرز خيال الجانی . 


کانمن ا کا لشفي الس د 
«كوشيه» صاحب معمل الأمصال مع 
«نبن»» التى تعمل لديه منذ ستة أشهر » فى 
مطعم «السیلیکت» حیث تواعدا على تناول 
العشاء معا مساء ذلك الیوم .غیر آن 
«کوشیه» كان على موعد آخر مع قاتله . 

لقد وجد «کوشیه» فى مکتبه بالعمل 
مقتولا بطلق ناری » من مسدس قاتل 
يرجح أنه قريب منه > ویعرفه جیدا » 
ويعرف أن بخزينة المكتب رواتب الموظفين » 
استعدادا لصرفها لهم فى اليوم التالى » 
فقتله واستولى عليها . 

لخد رفحت الم نهد فى جر م وهی 
تطبق عليه الرهبة والظلمة الا من مصابیح 


تری .. هل القاتل أحد العاملین مع 
«كوشيه» فى المعمل .. أم الزوجة السابقة 
الح شدي فلكي حقدا على «کوشیه» .. 
أم أنه ولده المستهتر ؟ 

أسئلة كثيرة :کیان علی ال 
«میجریه» أن يحل طلاسمها من خلال 
لقاءاته مع المشتبه فيهم والحوار معهم 
ليصل إلى القاتل . 

هل لنا أن نبداً مع.«ميجريه» رحلة 
البحث ؟! 


